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شكــر  و عرفان

یسر لنا السبل لإنجاز ھذا البحث، الذي ھو ثمرة جھدنا طیلة الحمد الله الذي 

سنوات دراستنا

وألف صلاة وسلام على خیر خلق الله محمد صلى الله علیھ وسلم.

الأستاذ نورة بعیو التي بفائق التقدیر والاحترام أتقدم بالشكر الجزیل إلى 

البحث فلھا الفضل الكبیر إتمامولا لحظة على مساندتنا وتشجیعنا على لم تتوان

، وجزاء صبرھا معنا، فأصدق اللّذین لم تبخلا بھما علینا جزاء رعایتھا وعلمھا 

لقبولھا الإشراف على البحث وعلي روحھا الطیبة والمتواضعة.انالامتن

كما لایفوتني أن أشكر أعضاء لجنة المناقشة التى ستقیم البحث وتثریھ 

ت السدیدة. بالملاحظات القیمة والتوجیھا



إھـــداء

نادیة

مــــــــان الرحیــــــم الله الرحمــــــبس

»رى الله عملكم ورسولھ والمؤمنونیسوقل اعملوا ف«

صدق الله العظیم.

في ھذه اللحظات التي لعلني لاأملك أغلى منھا أن أھدي ثمرة ھذا يلایسعن

:الجھد

قدمیھاة تحتوضع الله الجنّ التي إلى 

ساندتني بدعواتھا طوال الوقت يالتّ إلى 

ماھا الله وأطال في عمرھاحأمي الغالیة إلى

منھ القوة والإصرارإلى الذي قبست 

إلى أبي الذي أسأل الله أن یطیل في عمره ویشفیھ

إلى أخي" محمد" الذي ساندني                                                                                                   

إلى أخي الصغیر "سلیمان"

ھشام"إلى وردة البیت أختي نجاة وخطیبھا 

زمیلتي "لیزة" وإلى كل عائلتھاإلى التي شاركتني في انجاز ھذا البحث

يدون أن أنسى كل من حملتھم ذاكرتي ولم تحملھم ورقت

مأواھمابوا عن العین فالقلبغوسلام على من لا أنساھم وإن 



إھـــداء

لیـــزة

إلى كل من:الجھد أھدي ھذا 

الغالیة التي ساندتني في الحیاة، التي غمرتني بحبھا وحنانھا، فكانت رمز أمي

الحب وبلسم الشفاء.

أبي العزیز الذي حصد الأشواك لیقدم لي لحظة سعادة، والذي علمني أن الحیاة 

كفاح ونضال.

إخواتي محمد، عبد السلام، شھرزاد وفریدة الذین تقاسمت معھم الحیاة 

نھا. والعزیز الغالي أرزقي إسلام.بأفراحھا و أحزا

معنى الصداقة.رب وتعلمت منھنّ الدّ صدیقات دربي اللواتي سرت معھنّ 

تذة الذین درسوني وعلموني معنى العلم في جمیع الأطوار طیلة االأسوإلى

مشواري الدراسي وأخص بالذكر أساتذة كلیة الآداب واللغات بجامعة مولود 

الدكتورة نورة بعیو.، الأستاذة المشرفة صة خاو.معمري تیزي وزو 
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فھي تحتل الصدارة من حیث إقبال ،انفتاحا على غیرھاة من أكثر الأجناس الأدبیةّوایالرّ 

ید الحوار بإحالتھا فالروایة ھي المجال الأوسع لتجسّ .على الأجناس الأدبیة الأخرى الدارسین 

دة نة تستنبطھا من الواقع، فتجعلھا تتجدد وتولد من جدید مع أشكال الوعي المتعدّ على أفكار معیّ 

والمختلفة داخل المجتمع الروائي.

ھي ذات طابع حواري على نطاق ،وایة البولیفونیةأو الرّ ،واتدة الأصّ وایة المتعدّ الرّ إن 

ریة بحیث تقدم الروایة عالما وائیة، إذ توجد دائما علاقات حواة الرّ واسع بین جمیع عناصر البنیّ 

ھا اؤأشكال الوعي، ومواقف الشخصیات ورد فیھ الأفكار وتزدحم فیھ الأصوات وتختلف وتتعدّ 

خصیات وتختلف انفعالاتھا و صفاتھا وھي من أحسن وأجمل الفنون كونھا تضم الكثیر من الشّ 

ن خصیة التي تبیّ تعتمد في تقدیم أحداثھا على الشّ حدیث لھ تأثیر على المجتمع، كمافن وتعتبر 

لأفكار والآراء اخصیة ھي محور مان والمكان الذي تنتمي إلیھ باعتبار الشّ وظیفتھا وتتفاعل مع الزّ 

فھي تحمل في طیاتھا مغزى اجتماعیا.

شأنھا على حساب نظیرتھا المنولوج، وتكون ھذه الأخیرة ذات من ختین میخائیل بایعلي 

.وت إیدیولوجي واحد (أحادیة الأصوات)صّ 

جاء عنوان ف"لیاني"الطّ بالموسومة"شكري المبخوث"في بحثنا ھذا على روایة زنا ركّ 

المبحوث"لشكري لیاني وتیة في روایة الطّ ة الصّ رتنا"  التعددیّ مذكّ 

حصولھا على جائزة البوكر كأفضل "لیانيالطّ "دراسة روایة إلى من الأسباب التي دفعتنا 

مختلف أشكال معرفة بالإضافة إلى .لاكتشاف سبب اختیارھانا أیضافضولو .2015روایة لسنة 

.التونسي اني وحراك المجتمع متنھا، واكتشاف العلاقة الضمنیة بین عالم الطلیة فيالوعي المتخفیّ 

على ھذا الأساس نطرح الإشكالیة الآتیة:

ة؟وات أو الروایة البولیفونیّ وایة المتعددة الأصّ مامفھوم الرّ -

و عن غیرھا ؟الوعي المختلفة للتعبیر عن نفسھاكیف تتصارع الإیدیولوجیات وأشكال -

ھل لتعدّد الرّؤى و الشّخصیات انعكاس إیجابي في إثراء متن الروایة؟-

؟ضایا المطروحة داخل المتن الحكائيد االأصوات حول القكیف تتعدّ -

روایة ؟في ھي مظاھر أشكال الوعي ما-
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یة: تة الآالخطّ إعتمدناللإجابة عن الأسئلة 

صنا فیھ مفھوم لخّ "التطوّرم ووة /المفھالبولیفونیمة، وتمھید بعنوان " إستھلنا بحثنا بمقدمة عا

ر.البولیفونیة و كیف تطوّ مصطلح 

الذي "الروایة الشخصیات المتكلمة فيتعدد "ل بعنوان الأوّ فصول ثلاثة قسّمنا البحث إلى 

تعدد الرّواة في نصّ الطلیاني " وھذا بدوره "اهنعنوالذي ني اأما الثّ تناولنا فیھ ثلاث عناصر. 

د أشكال الوعي ب"تعدّ الموسوم الثالثالفصل أما فیما یخص.أیضا قسمناه إلى ثلاث عناصر

.وایة التي استوقفتنا في الرّ وات أھم الأصّ فیھعالجنا وقد ھ" ومستویات

قد رجة الأولى النّ نظریا وتطبیقیا فكان بالدّ ه الأقسام ذي استندنا إلیھ لتحلیل ھذعن المنھج الأما 

الحواري وطروحاتھ المختلفة.

، عالیة محمود كي لمیخائیل باختینة دوستویفسّ على: شعریّ زناركّ فقدفیما یخص مراجع البحث 

خماسیة "مدن وآلیات الحواریة وتمظھراتھا في"ردي في روایات إلیاس خوريالبناء السّ "صالح 

.یف لنورة بعیوحمان منّ لعبد الرّ الملح" وثلاثیة "أرض السواد"

لنا إلیھا بعد ة  التي توصّ ة و التطبیقیّ تلخیص أھم النتائج النظریّ أنھینا بحثنا بخاتمة ،حاولنا فیھا 

إضافة إلى ملحقین الأول تم فیھ عرض ملخص لروایة  الطلیاني . و الثاني .البحثتحلیل عناصر 

مة المصادر ذكر قائكما تطرّقنا إلىترجمة خاصة للمؤلف و الناقد و المترجم شكري المبخوث . 

.بالإضافة إلى فھرست الموضوعاتوالمراجع 

لتي لم تبخل بعیو" انورة "ة رفوفي الأخیر لایسعنا إلا أن نقدم شكرنا الجزیل للأستاذة المش

.و التي كانت خیر سند لنا لإتمام ھذا البحث على أحسن وجھ ،علینا بالمعلومات



تمھید:

البولیفونیة / المفھوم و التطور -
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:مفھوم البولیفونیة-

لحدیث أولاً عن وایة الحدیثة  بإمكاننا افي الرّ ة قبل الخوض في الحدیث عن مفھوم البولیفونیّ 

إذ ھناك من أرجع  أصل ھذا المصطلح إلى "وایة تعدد الأصوات في الرّ ة ،أصل ھذه التقنیّ 

و التي تعتمد على أربعة رواة في ،میلادي یعود  تدوینھا إلى القرن الأول الأناجیل الأربعة التي 

ثمة اختلاف من وجھة نظر كل سارد من أنّ وھنا تجدر الإشارة إلى)1("وعیةیرة  الیسّ سرد السّ 

خر نحو واحد لھ  زاویة نظر مختلفة عن الآھؤلاء الساردین لتلك الأناجیل ، بمعنى أن كل سارد 

الأناجیل الأربعة. وھذا ما یجعل قضیة  أو حدث وارد في السیرة محط إشكال و اختلاف الرؤى 

التي یفترض  أن تكون موحدة في الخطاب  القدسي وھذا ما ینتج عن ذلك التباین أناجیل  متعددة 

تلاف بتالي اخالومختلفة، ویشمل ھذا الاختلاف طریقة تفكیر كل سارد و مرجعیتھ الفكریة، ف

.)2(الساردین سیكون بالضرورة تباین وتنوع المسرود لھم أیضا

في بدایة قدیة الحدیثة حیث ارتبط  وتیة من المصطلحات النّ مصطلح التعددیة الصّ یعدّ 

، أي تلك التي  و غیر الساردة د و تكثر فیھ الأصوات الساردة وائي الذي تتعدّ بالعمل الرّ الأربعینییات

ة منقولا على ربیّ ھذا المفھوم (تعدد الأصوات) إلى العوجھة نظر، فقد ترجمنبع من أكثر من ت

خ في فنون الذي رسّ )3("فھذا المفھوم موسیقي الأصل(polyphoina)ھو مصطلح موسیقي بحت

التألیف إثر ظھور أعمال باخ، و ھي تعتمد تقابل مجموعة من الألحان، لحنین أو أكثر  تنطلق في 

ز لھبحیث یحافظ كل منھما على كیانھ الإیقاعي والنغمي الممیّ ؛آن واحد، وتتشابك  وتتعارض 

فنیة مترابطة  لھا وبالرغم من ھذا التشابك و التعارض إلا أنھا بمجموعھا تولد فیما بینھا وحدة 

وتیة موسیقي الأصل والدلالة، وحدیث ة الصّ مصطلح التعددیّ ومن الملاحظ أنّ )4("زة نغماتھا الممیّ 

وأطلقوه على (polyphones)قد الحدیث إلا أن الإغریق استعملوه  كصفة مشتقة من النشأة في النّ 

زًا بغزارة تعبیره كل من كانت لھ القدرة على إصدار  أصوات متعددة وعلى كل من كان متمیّ 

غوي، ولكن جرت العادة  على مر العصور وفي مختلف البلاد على استخدام أصل الكلمة  اللّ 

لات سردیة، دراسات في السرد والقصة القصیرة جدًا والشعر، دار الكنوز المعرفة العلمیة للنشر نزار مسند قبیلات: تمثّ -1
.127ص2017، 1التوزیع، الأردن. عمان طو
.128ینظر: المرجع نفسھ ص -2
3

.126ص ،125صالمرجع نفسھ،-
،عید" النموذج أطروحة دكتوراه، الجامعة الأردنیةالروایة العربیة "یوسف القفي یفونیةشوابكة : البولسلیمانسمیة-4

.82ص ،2010
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(polyphon) ّع الأصوات أو استغلالھ في مجموعة من المصطلحات التي تعطي معنى تنو

عریف بھذاللتّ یعود إلى الإغریق الذین كانوا الأوائل أصل مصطلح البولیفونیّ بمعنى أنّ )1(اتعددھ

وات متعددة.ولقد أطلق على كل من لھ القدرة على إنتاج أصّ ، المصطلح 

اقد میخائیل باختین، الذي كانت وجھة وات مع النّ ة  أو متعددة الأصّ وایة البولیفونیّ ظھرت الرّ 

ع في د من خلال وجود تعدد وتنوّ التي تتعدّ وتي ود الصّ وایة ذات التعدّ مغایرة حیال الرّ هنظر

دد یقول میخائیل باختین :" وائیة  وفي ھذا الصّ خصیات الرّ المنظورات الإیدیولوجیة التي تمنح للشّ 

البنیة دة الأصوات ذات طابع  حواري على نطاق واسع، و بین جمیع عناصر وایة المتعدّ الرّ إنّ 

ھذه العناصر جرى وضع بعضھا في مواجھة  الآخر ة أي إنّ وائیة ، توجد دائمًا علاقات حواریّ الرّ 

العلاقات الحواریة ھي إنّ ، مثلما یحدث عند المزج  بین مختلف الألحان في عمل موسیقي حقا 

لتعبیر عنھ عند ظاھرة أكثر انتشارا  بكثیر من العلاقات بین الردود الخاصة بالحوار الذي یجري ا

ل كل حدیث البشري وكل علاقات وظواھر الحیاة الإنسانیة ھا ظاھرة شاملة تقریبا، تتخلّ إنّ ،التكوین

ة قائمة على وایة  البولیفونیّ ن الرّ من ھذا القول إ. ونستشفّ )2("ل تقریبا كل مالھ فكرة ومعنىتتخلّ 

ردیة، فكل شخصیة تدلي المنظورات السّ خصیات والمواقف الإیدیولوجیة وكذا د الأصوات والشّ تعدّ 

خصیات ة على الحوار بین الشّ ارد، ھذه العلاقات مبنیّ بآرائھا و أفكارھا دون أي تقیید من قبل  السّ 

نة على حد قول میخائیل ة ھي روایة  حواریة مھجّ وایة البولیفونیّ الي فالرّ وائي، بالتّ داخل النسیج الرّ 

باختین .

ع وایة البولیفونیة في الحقیقة  تعبیر عن صورة الإنسان، وتصویر  لتنوّ ، فالرّ بناءً على ماسبق

يء تشیّ ئ الإنسان ضدّ ضد تشیّ ھا كفاح نّ كما أ"ة الحیاة وتعبیر صادق عن تعقد المعاناة البشریّ 

. وھذا یعني أن رؤیة كاتب)3("ظام الرأسماليم الإنسانیة في ظل  النّ العلاقات الإنسانیة وكل القیّ 

م مادیة قیّ ة إلى م المعنویة أو الكیفیة ترفض بشكل قطعي تحویل القیّ ة رؤیة إنسانیّ وایة البولیفونیّ الرّ 

ة ، إضافة إلى ذلك فقد العلاقات الإنسانیّ ألع والبضائع الذي شیّ اد تبادل السّ سم اقتصة، وذلك باوكمیّ 

.126ص تمثلات سردیة دراسات في السرد و القصّة القصیرة جدا و الشعر ،،مسند قبیلاتینظر : نزار-1

1986میخائیل باختین: شعریة دوستویفسكي، ترجمة الدكتور جمیل نصیف التكریتي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء -2
.59ص ،1ط

3
.88المرجع نفسھ ص -
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الفلسفة النسبیة  التي شككت في ستمولوجي إلى البولیفونیة وذلك على مستوى الابأسندت الروایة

.)1(المطلق والیقین والثابت والكوني منذ منتصف القرن التاسع عشر

سم وایة التي تتّ ھذا ویعرّف "جیرالدبرنس" الروایة البولیفونیة أو المتعددة الأصوات بأنھا الرّ 

ق الأصوات أو یتفود ھذه تتوحّ شرط ألاّ ة أصوات أو حالات من الوعي أو الرؤى، ببتفاعل عدّ 

قیض من دام و الصراع، و ھي بذلك تقف على النّ خر بحیث تكون محكومة بالصّ أحدھا على الآ

نولوجیة، إذ إن آراء الراوي وأحكامھ ومعرفتھ لا تمثل سلطة علیا في العالم الروائي والروایة الم

لروائي، وھذه المساھمة  الخطاب االتخیلي وإنما  یمثل ھذا الراوي مساھمة من بین عدة مساھمات فی

كي یكون الحوار ناجحًا .)2("الشخصیات الأخرى في العمل الروائيأقل أھمیة من تلك التي تقدمھا

بین الشخصیات الروائیة داخل الروایة لابد من توفر  مبدأین ھما: مبدأ التساوي الذي تطغى فیھ 

خلال إسھامھا داخل الروایة ، شخصیة  عن شخصیة أخرى بحیث تكون  بنفس المرتبة وذلك من 

ومبدأ طبیعة دور الراوي  الذي یمنح إستقلالیة للشخصیات في التعبیر عن مواقفھا بكل حریة.

وایة  المتعددة الأصوات كي ھو خالق الرّ تأسیسا على ما سبق فقد أكد باختین أن دوستویفسّ 

في التعبیر عن رؤاھا و أفكارھا، خصیات  (البولیفونیة) بحیث منح الكاتب حریة و إستقلالیة للشّ 

وایة و بھذا یرجع باختین بدایة نشأة الرّ )3(فھو الذي " أوجد صنفا روائیاً جدیدًا بصورة جوھریة ".

ة  زمنیاً إلى بدایة ظھور الرأسمالیة و مكانیا إلى روسیا ، وذلك بالعودة إلى الواقع البولیفونیّ 

ق فقط في وات كان بإمكانھا أن تتحقّ وایة المتعددة الأصّ الرّ المادي. ودعمًا لھذا یقول باختین " إنّ 

.)4("بط روسیا بالضّ فيالعصر الرأسمالي بالإضافة  إلى ذلك، فإن التربة الأنسب لھا كانت

1
جمیل حمداوي: أنواع المقاربات البولیفونیة في تحلیل الملفوظات والنصوص والخطابات مجلة  التآخي عن -

20/07/2017بتاریخ /:altaakhipress.com.ww.w.httpموقع
.44ص،القاھرة 2003ت. السید إمام ، بیروت للنشر والمعلومات، برنس جیرالد: قاموس السردیات ، 2

.11ص،كيساختین، شعریة دوستویفمیخائیل ب-3
29المرجع نفسھ ص -4
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:الشخصیة الحكائیة-1

د في مواقف الشّخصیات رؤاھاالرّوایة الحدیثة انفتاحًا على مستوى تعدّد الرّواة وتعدّ تشھد 

ي تحویھا الرّوایة من الذّوات المتكلمّة التّ البولیفونیّة لكلّ وذواتھا، ھذا فضلا عن استثمار الرّوایة

الموجودة داخل النسیج الأصواتعلى صّوت كل واحد من رات مبنیّة بالأساسھواجس وتصوّ 

الرّوائي.

من خلال روایة ختلاف الشّخصیات داخل الرّوایة ،ھذا مانستشفّھابتختلف أوجھ الذّوات المتكلمّة  

ي شكّلت حالة روائیة جدیدة ومختلفة في الرّوایة العربیّة عامة والتونسیة خاصة، "الطلیاني"  التّ 

المبخوث بمثابة روّاة یتناوبون الشّخصیات التي جعلھا شكريدھا اعتمدت على تقنیّة تعدّ بحیث أنّ 

منھا بلغتھا وأسلوبھا اوایةتسرد جزءكل شخصیة من شّخصیات الرّ أنّ أي على سرد الأحداث، 

.الخاصة، وقد تتفق أو تختلف في زاویة صناعة الحدث الروائي العاموطریقتھا

وایة البولیفونیة أصبحت یة في الرّ خصالشّ قد المعاصر أن یتوصل إلى أنّ استطاع النّ 

ة مجردخصیة في الروایة الكلاسیكیّ ة وكیان مسموع بعدما كانت الشّ شخصیة ذات فعالیة حرّ 

خصیة مستقلة وتم تحریرھا من وائي أصبحت الشّ ص الرّ ورقیة، وبھذا مع انفتاح النّ شخصیّة

كي لا تكمن في خصوصیة دوستویفسّ تین : " إنّ باخطاق یقول میخائیلسلطة المؤلف وفي ھذا النّ 

یا وموضوعیا وأن بل في كونھ استطاع أن یراھا فنّ […]ة كونھ أعلن مونولوجیا عن قیمة الشخصیّ 

ا من الغنائیة ودون أن ة دون أن یسبغ علیھا جوًّ یعرضھا أیضا بوصفھا شخصیة أخرى غیریّ 

)1(یمزج صوتھ معھا " 

د یكون على مستوى وعیھا وفي ھذا الصدّ يّ ونبناء البولیفخصیات داخل الد الشّ أساس تعدّ أنّ غیر 

العالم الموضوعي الواحد، وفي ضوء وعي "لیس كثرة الشخصیات والمصائر داخلیقول باختین

ي، بل تعدد أشكال الوعي كموحد عند المؤلف ھو ما یجري تطویره في أعمال  دوستویفس

بھذا یمكن القول )2(بط" الجمع بینھ ھنا بالضّ المتساویة الحقوق مع مالھا من عوالم، ھو مایجري 

دوستویفسكي، ترجمة الدكتور جمیل نصیف التكریتي، دار توبقال للنشر، الدار میخائیل باختین، شعریة - 1

.19ص 1ط1986البیضاء،
.10ص المرجع نفسة، -2
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ر ف بمعنى تنفرد بآرائھا و أفكارھا أي تتحرّ ة مستقلة عن المؤلّ وایة البولیفونیّ خصیة في الرّ الشّ نّ إ

من سلطة المؤلف وھیمنتھ.                                                                              

ي وعیھا الذاتي والإیدیولوجي التّ یطغى علیھاخصیة في ھذا الموضعالشّ اه أنّ فت للانتباللاّ 

الي خر وبالتّ خصیة ووعیھا فكل منھما یكمل الآتحملھا. بتعبیر آخر ، لا یمكن أن نفصل بین الشّ 

تكون الشخصیة تحمل بین طیاتھا إیدیولوجیة معینة وفي ھذا المنبر یقول میخائیل باختین: " إنّ 

نا نرى البطل في صورة البطل ترتبط ارتباطا محكمًا بصورة الفكرة ولا یمكن فصلھا عنھا، إنّ 

)1(الفكرة ومن خلالھا، ونرى الفكرة في البطل ومن خلالھ " 

ة التي یبحث عنھا باختین داخل وعیھا مفتوحة غیر الشخصیّ ر الإشارة إلى أنّ تجدّ وھذا

ص وھذا ما ر تبني نفسھا وتنمو على طول النّ قاً، فھي تتطوّ تامة ومنجزة غیر منتھیة ومحددة مسب

وفي ضوء ھذا یقول میخائیل باختین: " وھذا الموقف یؤكد استقلالیة ابع البولیفونيّ یتلاءم مع الطّ 

خصیة المنجزة على حد اعتقاد الشّ أي أنّ )2(إنجازیتھ وعدم استقراره"ة و لاالبطل وحریتھ الداخلیّ 

ة وایة البولیفونیّ شھدتھ الرّ ر عن آفاق العصر أقرب وملائمة مع الانفتاح الذي تعبّ باختین ھي التي 

الحدیثة.

خصیات د الشّ وایة البولیفونیة تعدّ مات الرّ من أھم مقوّ ،نجد أنّ دعما لما ذكرناه سابقا 

ث وات داخل المتن الحكائي، والتي قد تختلف وتتعارض فیما بینھا إیدیولوجیا وفكریا، بحیوالذّ 

ع بحریة الشخصیات تتمتّ عن وعي المؤلف. أي أنّ ةیسمح لھا بأن تملك أنماطا من الوعي المختلف

ضوعیة والتي قد تتفق یة الكاملة في التعبیر عن عوالمھا الداخلیة والموواستقلالیة مطلقة ولھا الحرّ 

الكاتب.الرؤى و الأفكار مع المؤلف أو السارد أو البطل الموحیة من قبل أو تتعارض في

)دة الأصوات وایة  المتعدّ بھذا یكون دوستویفسكي ھو "خالق الرّ  Polyphonie) لقد أوجد ،

ة ولھذا السبب فإن أعمالھ الإبداعیة  لا یمكن  حشرھا داخل صنفا روائیا جدیدا بصورة جوھریّ 

اریخ و أطر محددة من أي نوع، وھي لا تذعن  لأي  من تلك القوالب  الأدبیة التي وجدت عبر التّ 

وایة الأوربیة ففي أعمالھ یظھر البطل الذي بنى صوتھ اعتدنا تطبیقھا على مختلف ظواھر الرّ 

إن كلمة  یتلفظ بھا البطل ،بطریقة تشبھ بناء صوت المؤلف نفسھ في روایة ذات نمط اعتیادي

124ص،دوستویفسكيمیخائیل باختین،شعریة- 1

.89ص ،المرجع نفسھ-2
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تباطیة كاملة الأھمیة تماما مثل كلمة الإعحول نفسھ ھو بالذات وحول العالم تكون ھي الأخرى 

ي لا تصلح كذلك ھ،البطل بوصفھا سمة من سماتھ لا تخضع للصورة الموضوعیة الخاصة بإنھا

ة العمل الأدبي، إنّ ة داخل بنیّ أن تكون بوقا لصوت المؤلف. ھذه الكلمة تتمتع باستقلالیة استثنائیّ 

وعھ، كما تقترن مع جنبا إلى جنب مع كلمة المؤلف و تقترن بھا اقتراناً فریدًا من ندأصداءھا تترد

وایة  ضح لنا أن شخصیة البطل في الرّ فیتّ )1(خرین."بیرة القیمة، الخاصة بالأبطال الآالأصوات الك

بحضور وائیةخصیة الرّ ستقلالیة، بحیث تتمتع الشّ نبني أساسًا على قاعدة الإدة الأصوات تالمتعدّ 

ر عن أفكاره بكل حریة ودون یعبّ ھ یفسح لھ المجال  بأنمستقل عن ھیمنة الكاتب على اعتبار أنّ 

)2(بر عن مكونات و مقاصدھا دون أدنى ضغط من قبل الكاتب خصیة تعّ تقیید لھ فیترك الشّ 

د بصورة أو بأخرى آراء وائي القوى الفاعلة فیھا، تجسّ ص الرّ خصیات في النّ الشّ "ل تمثّ 

طویلة، تبرز أفكار المنولوجیة مدةالكاتب ووجھات نظره ورؤیتھ اتجاه العالم، فقد ظلت الروایة  

وایة الحواریة على إبراز وجھة نظر خصیات، في حین تعمل الرّ الكاتب في أفعال وسلوكات الشّ 

)3("اویّ اوایة وأنساق شخصیاتھا المختلفة والمتباینة رؤیي للرّ سیج الكلّ الكاتب في ضوء النّ 

ھا كلیة بما فیخصیة بمثابة العنصر الوحید الذي تتقاطع عنده العناصر الشّ ھنا یمكن اعتبار الشّ من

صیة في كونھا تحرك الأحداث وفق تحرك خمنیة والمكانیة، وتكمن أھمیة الشّ الإحداثیات الزّ 

رینیھ "خصیة مقترنان وتبعًا لرأي خصیة التي تنشط وفق سلوكھا الخاص، فالحدث والشّ الشّ 

الشخصیة داخل أي أنّ )4("خصیة تحدید للحادثة والتي ھي توضیح للشخصیة: "فإن الشّ "وراین

وائي الي تكامل النسیج الرّ تّ فالبر الأحداث (الزمان والمكان) تطوّ ر مع ردي تتطوّ البناء السّ 

وایة ككل.فاعل مع أحداث الرّ یساھم في التّ وعلیھ خصیة والحدث المرھون بوجود الشّ 

خصیة تقدیمًا م الكاتب الشّ ھذا ما ینطبق في روایة "الطلیاني" لشكري المبخوث، فقد قدّ 

شخصیة عبد سارھا فنجد أنّ ة على تقدیم الشخصیة ومة مبنیّ ى دور الراوي كتقنیّ مباشرًا وھنا یتجلّ 

الروائي وفقًا لمنظوره وشخصھ الناصر "ھو المؤلف والراوي في نفس الوقت ویروي الحوار

.11ص ،دوستویفسكيشعریة، میخائیل باختین- 1

ینظر محمد بوعزة : تحلیل النص السردي تقنیات و مفاھیم الدار الدار العربیة للعلوم ناشرون- 2

29، ص.1ط2010ومنشورات الاختلاف دار الأمان لبنان، الجزائر ، المغرب 
حواریة اللغة في روایات عبد المالك مرتاض أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه،،ینظر أوریدة عبود- 3

.55ص ،2013:جامعة مولود معمري تیزي وزو

سردیة دراسات في السرد والقصة القصیرة جدا والشعر، تمثلات، نزار مسند قبیلات- 4

.72ص ،1ط ،2017دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر و التوزیع عمان 
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خصیات المتواجدة في روایة "الطلیاني" والتي عاشت فترة الثمانینات . لتحیلنا الشّ )1(ھو

حتواء.الإنصھار وقبول متغیراتھا كلُّ على طریقتھ بین الإات، وتأقلمت مع یوالتسعین

وات المتكلمة :ع الشخصیات  / الذّ اأنو/ 2

ص، وقد ة أو أقل أھمیة وھذا وفقا لأھمیة النّ ردي شخصیة "مھمّ ص السّ خصیة داخل النّ تكون الشّ 

فھا وفقا لأفعالھا وأقوالھا ومشاعرھا وكذا ر كما یمكن أن نصنّ الة أي أنھا تخضع لتغیّ تكون فعّ 

ص السردي.وذلك طبقا لبروزھا داخل النّ )2(مظھرھا وھذا فضلا لتطابقھا مع أدوار معیاریة " 

ثانویة كماوایة على مجموعة من الشخصیات وتكون إما رئیسیة أو كما یمكن أن تحوي الرّ 

الأحداث.ات وتكون غیر حاضرة في مجرىنجد صنفا آخر من الشخصیّ 

خصیات كرناه سابقًا نجد أن روایة "الطلیاني" تحتوي على حشد من الشّ ذفقا لماوعلى ضوء ھذا و

یز بین تن الروایة. یمكن التمیّ ردي في مفي ثنایا البناء السّ المشاركة بین الظاھر والباطن

خصیات في مجرى الحكي وذلك من خلال حضورھا في عالم المادة الحكائیة ووفقا لمبدأ الشّ 

ظھورھا، إنطلاقا من مبدأ الظھور ھذا "یمكننا التمییز بین شخصیات رئیسیة فھي التي تظھر على 

ات أساسیة وھي التي تعمد بدور ص، وتضطلع فیھ بدور مركزي وتكون بذلك شخصیّ طول النّ 

ھا تختفي في لحظة من اللحظات، تاركة دورھا لشخصیة أساسیة ولكنّ مركزي في الحكي،

خصیات عادیة وھي تظھر وتختفي، ویكون دورھا في مجرى الحكي شّ "كما نجد أیضا )3(أخرى"

)4(أقل من غیرھا" 

وذلك ،خصیة فقد اخترنا تصنیف شخصیات المبخوث في روایتھ د تصنیفات الشّ أمام تعدّ 

. فمن بین الشخصیات التي تؤدیھاوالمستویات الفاعلة و الأدوار صیات الشخظر إلى وجھة بالنّ 

ینة، سي عبد الحمید، جنّ للاّ المشاركة نجد : عبد الناصر، زینة، ریم ، نجلاء ، صلاح الدین، 

73.ص ،نزار مسند قبیلات ،تمثلات سردیة دراسات في السرد و القصة القصیرة جدا و الشعر :ینظر-1

.42ص ،1ط 2003:المجلس الأعلى للثقافة ، القاھرةالمصطلح السردي، تر: عابد خزندار،:برنسالدجیر-2

1997سعید یقطین، قال الراوي، البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء :ینظر-3
.93،ص1ط

.94ص ،المرجع نفسھ -4
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، زینب، أصدقاء  عبد الناصر (جعفر، رضا، نبیل، یوسف، نجم الدین، أنجلیكا، یسر ، جویدة

رئیف، الطاھر، سي عثمان) 

ئیسة:رّ الشخصیات ال-أ

ذان اللّ "ة زین"و "عبد الناصر"تین ھما ن رئیسیّ تیعلى شخصیّ "لیانيالطّ "اشتملت روایة 

تدور حولھما كل أحداث الروایة.

شخصیة عبد الناصر: -

ھي شخصیة عبد الناصر البطل الظاھر والمعلن بحیث ،ة الرئیسیة بالشخصیّ نستھل دراستنا 

خوص الأخرى حولھ لت محورًا لكل الوقائع وتدور الشّ ة شكّ وایة ومن ثمّ تدور حولھ أحداث الرّ 

ة صغیرة من سكان العاصمة تونس، یعیش في بیت دون استثناء ، والمنحدر من عائلة بورجوازیّ 

ربیة، وأم تحاول فرض سیطرتھا في مط الغربي في التّ إلى الأخذ بالنّ ف یمیل مكون من أب مثقّ 

لأنھ ذو الملامح الإیطالیة الجمیلة، وربما "لیانيالطّ "ت وأخ وأربع أخوات، وكان یلقب بالبیّ 

الإیطالیة قد یكون أحد "الراي أونو"خصیات في قناة كانت أمھ قد "توحمت على إحدى الشّ 

، لھ أسلوب تفكیر عبد الناصر " إنسان حرّ كان )1(مذیعیھا أو ممثلا في أحد الأشرطة التي بثھا" 

شخصي، وربما كان نمط عیشھ لا یناسب مجتمعًا محافظا مثل المجتمع التونسي، لا یعترف 

امعة منوبة بتونس، حیث طالب حقوق بجوھو ،)2(خصیة ولا یحترم اختیارات الفرد یة الشّ بالحرّ 

تقد مبادئھ ة التي یقودھا محام لا یقبل من ینریّ اسستھ الجامعیة في أحد الأحزاب الیانخرط أثناء درا

وعي.ة ترأس إحدى قوائم الحزب الشیّ ومن ثمّ 

ل یة الآداب بمنوبة حیث كانت أوّ طالبة فلسفة في كلّ "زینة "ف الطلیاني على في تلك الفترة تعرّ 

ة، المستقلة وبفكرھا فعندما طلب منھ تصفیة تھا القویّ تحول في مسیرتھ حین أعجب بشخصیّ نقطة 

خذ مسؤولیة حمایتھا على عاتقھ ثم ب الشیوعي رفض ذلك واتّ ذعة للحزّ بسبب انتقاداتھا اللاّ زینة 

وجا في ظروف على زینة في سنواتھ الأخیرة بالجامعة ، تزّ ج بھا سرًا "تعرف الطلیانيتزوّ 

وبعد طلاقھ من )3(قا بعد سنتین تقریبا، كانت زینة منعرجًا حاسمًا من نواح كثیرة ة جدًا لیتطلّ خاص

.24ص ،1ط،2015" دار التنویر للطباعة والنشر، تونس ، لبنان، مصر شكري المبخوث "الطلیاني-1
.24ص ،نفسھالمصدر-2
.49ص نفسھ ،المصدر -3
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وارتقى درجات المسؤولیة لیصبح أحد المسؤولین للبلاد سمیة زینة مباشرة التحق بالصحیفة  الرّ 

لطة، كان ذلك بعد أن أتمّ دراستھ الجامعیة.عن صیاغة خطاب السّ 

ة أساسیة لتمثیل مرحلة وایة، كشخصیّ في الرّ "عبد الناصر"ة شخصیرشّح "المبخوث" 

د عبد الناصر شخصیة الیسار قد جسّ انتقالیة من تاریخ تونس الحدیث،  واسة وة وحسّ مھمّ 

وایة وبدایة عھد بن علي زین العابدین. فكان بطل الرّ "بورقیبة "التونسي وضلالھ في نھایة عھد 

خصیة وقد اعتبرت ھذه الشّ ،العربي عامة والتونسي خاصةاسي اسي في التاریخ السیّ ناشط سیّ 

خصیات خصیات ظھورًا فھي بمثابة بؤرة الصراع  في فلكھا ، تدور معظم الشّ أكثر الشّ 

الأخرى.بھذا تكون شخصیة عبد الناصر بطلا مشاركًا و فاعلاً في أحداث الروایة.

شخصیة زینة قدیسة الروایة : -

بحیث كنھا شكلت منعرجًا حاسمًا في حیاتھل"عبد الناصر"ة عن شخصیأھمیّة زینةلا تقل

حدرة من إحدى القرى ، وھي الفتاة " المنّ البطل انیة إلى جانب خصیة الرئیسیة الثّ دت الشّ جسّ 

ضت في صغرھا تعرّ ،فقیرعائليّ فقد ترعرعت في جوّ )1(مال الغربي" ة في الشّ البربریّ 

كانت طالبة . وقد جاح وتحقیق ذاتھا على النّ ،وھذا ربّما الحافز الذي جعلھا تصّر غتصاب للا

ساء حقوق تكاد تكون فلسفة في جامعة منوبة بتونس وكانت متأثرة بفكر بورقیبة الذي منح النّ 

ع إلى حیاة أفضل من الرجال، وتمثل زینة المرأة التونسیة التي أتت من الأریاف تبحث عن التطلّ 

خوض الحیاة إلى جانب الرجل.تأن ي ظل نظام جدید یتیح للمرأة أرقى ف

من ھنا كانت زینة بكل آمالھا وتطلعاتھا التي فاقت كل التقدیرات بما تشربت من ثقافة واسعة 

ة.ة منھا والإسلامیّ یارات الیساریّ تتیح لھا محاورة كل التّ 

كانت "ممشوقة القوام كالرّمح، ھاالراوي فإنّ كان اسم زینة الحقیقي ھو أنروز، وھي على حد قول 

یزة لا ھي متأنقة من أثر الحلاقات ولا اح، شعر قصیر سبط أملس بتسریحة ممّ وجھ قمحي وضّ 

فھا في إبدائھ... یرید نفي وجوده بتقشّ فقد كانت ذات جمال باذخ)2(ھي مھملة كجل المناضلات" 

)3(نیا رأسًا على عقب" ت الدّ اعتنت بإبراز الحد الأدنى من أنوثتھا، لقلبلوو

.49ص المصدر السابق ،-1

.49ص ،المصدر نفسھ-2
.50ص ،نفسھ المصدر -3
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ھا  أنّ نت أستاذة لتدریس الفلسفة في إحدى محافظات الجنوب التونسي إلاّ جت من الجامعة وعیّ تخرّ 

ھو ما وجد فیھ ، رأت بعدھا عن العاصمة مانعًا لھا من مواصلة دراستھا في المرحلة الثالثة 

ربیة في ى العاصمة وفق شروط وزارة التّ ستطیع نقلھا إلواج حتى یسببًا لیقنعھا بالزّ "یانيالطل"

حین كانت زینة منھمكة .ا معلى عدم إعلان زواجھ"زینة"ة حرصت ومن ثمّ ، تقریب الأزواج 

ھا باءت بالفشل بسبب الجرم الذي ارتكبھ أستاذھا المشرف الذي  أنّ في إعداد بحثھا الأكادیمي إلاّ 

ھا لم ة قضى على مستقبلھا لأنّ تھا العلمیّ قھا ونجومیّ بریز رغم تفوّ جاح في مناظرة التّ حرمھا من النّ 

دھا بذلك ولكنھا أصرت على موقفھا المبدئي " حین تكررت مغازلتھ تمنحھ جسدھا، وكانت قد ھدّ 

ھ لیس فھا معھ أفھمتھ أنّ تائج الوخیمة لتصرّ سوب وبالنّ دھا بالرّ لھا وأصرت على صده أصبح یھدّ 

وفي ھذه الفترة اكتشفت زینة )1(جة. متزوّ امرأةھاة بما أنّ ا مبدئیّ ة معھ بل مشكلتھلھا مشكلة أخلاقیّ 

.1989الطلاق منھ في شھر نوفمبر ىت عللھا مع صدیقتھا نجلاء، فألحّ خیانة زوجھا 

راسي الذي قضى على أحلامھا في أن تصبح أستاذة جامعیة في تونس لاحقھا الفشل بعد الفشل الدّ 

أصبحت تعیش في كنف "إریك" طفلة شقیة یتلھى نأحلمھا إلاّ حتى في باریس " فلم تحقق من 

)2(یخ المتصابي بمعاییرنا التونسیة. بھا وھو الشّ 

م الاجتماعیة وعلى كامل مجتمع الیسار دة على القیّ الفتاة الریفیة المتمرّ "زینة "جاءت شخصیة 

قیض المكمل لتلعب دور النّ سواء الجامعي منھ أو السیاسي رغم انتمائھا إلى ھذا الجذر الفكري

"بل المستفز في أطوار عدیدة لشخصیة البطل الرئیسي " عبد الناصر" مما سھل على المؤلف

نقل محور الاستفزاز وجدلیة الصراع إلى علاقة ارتباط لم تأت تقلیدیة في شكلھا ولم تتخلص 

كر سة للفّ اتیة المؤسّ لذّ فقط الأبعاد امن منطق المواجھة بین الطرفین في اختزال أو تعریة لیس 

الیساري المبني على التوتر مع المجتمع والمتناقض مع قیمھ، بل عجز الزوجان على تأسیس 

علاقة ثنائیة فاعلة ومستمرة بل ومستقرة سواء ضمن المنظور الیساري للعلاقات الاجتماعیة 

رغم رغبة راودتوجیة خاصة وكذلك عجز الطرفین بالتأكید عن لعب الدور التقلیديعامة والزّ 

)3(وعوائق الحداثة" الایدیولوجیاكل منھما في التخلص من أوزار 

.280ص ،المصدر السابق -1
.290ص ،نفسھ المصدر -2

نصر الدین بن حدید "الطلیاني" أو كیف خان عبد الناصر ماركس وإنجلز' مقال من منشورات الأقلام الحرة-3
.2015اوت 09:بتاریخ
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فھي ،طلشخصیة زینة جعلھا المبخوث شریكة وصدیقة وحبیبة وزوجة البّ بھذا نلاحظ أنّ 

لیة صدارة حین أصبحت المحدد الأول لجدخذت أحیانا مكان الارتبطت ارتباطًا وثیقا بھ حیث اتّ 

.راع بینھماالصّ 

الشخصیات الثانویة -ب

لیاني" بشكل ممیّز ودقیق جدًا وجاءت شخصیات أخرى خصیات في روایة "الطّ رسمت الشّ 

دورھا بشكل جید. التّي جسّدت  انویة ثّ الخصیات شّ ومثّلت الخصیات الرئیسیة مدّعمة لھذه الشّ 

ینة.جنّ للاّ -سي عبد الحمید  –صلاح الدین –نجلاء -ومن بینھا نجد : صدیق الطلیاني  

:شخصیة صدیق الطلیاني-

خصیة لتكون مصاحبة لشّ "المبخوث" انویة التي استنجد بھا خصیات الثّ صدیق الطلیاني من الشّ 

لیاني والمرافق ي صدیق طفولة الطّ إنّ " ثمّ قلباتھا وكذا صدیق زینة حیث قال ن في كل تالبطلیّ 

ب  من الأسباب بالحب السیاسي الذي شدّ بفنجده شخصیة موصلة  بس)1(یة" السمعي لزینة في الكلّ 

س في أریاف القیروان ة كما درّ غة العربیّ ص في اللّ عبد الناصر لزینة، وھو أستاذ فلسفة متخصّ 

"نصر الله."في قریة

شخصیة صلاح الدین:-

العطل لزیارة تونس صلاح الدین ھو الأخ الأكبر لعبد الناصر، یعیش في سویسرا، یأتي فقط في 

و بداعي حضوره دوات التي تنظمھا الجامعة أبرفقة زوجتھ "كارلا"، وھذا بداعي المشاركة في النّ 

أیضا من كبار الخبراء ویعتمد علیھ كثیرا في كل ما یتصل باقتصاد كأستاذ أو كخبیر، یعدّ 

قتصاد والخبیر المطلع رجل الا"، وباعتباره )2(المغرب العربي و إفریقیا وسیاستیھما المالیة" 

على الاقتصاد العالمي وتوجھاتھ، یرى أن المسألة ترتبط باختیارات محددة للتموقع في الفضاءات  

الاقتصادیة وبالخصوص في علاقة الاقتصاد التونسي بالاقتصادات الأوربیة وعلى رأسھا فرنسا 

ة، الاقتصادي مجرد شعبویّ وألمانیا، ویركز على أن السیاسة الاجتماعیة في التعامل مع الملف

)3(م". 1984م وإلى أحداث الخبز سنة 1978غل سنة حاد العام التونسي للشّ ت إلى أزمة مع الاتّ أدّ 

.121ص الطلیاني،-1
13المصدر نفسھ، ص -2
.15نفسھ، ص المصدر -3
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حیث كان " )1(ة الجامعیة ومكانتھ الدولیة" تز صلاح الدین "بالتواضع والنزاھة بحكم رتبیتمیّ 

أنھ قلمّا یلعب الكرة مع أبناء الحي، لا یدخن قا في دراستھ متأدبًا قلیل الاختلاط بأترابھ حتى فوّ مت

ھ أو خاطبھ أبوه، فھو و لا یثیر مشاكل في البیت، یبدو ھادئًا لا تسمع منھ إلا كلمة نعم إذا أمرتھ أمّ 

أخلاق عالیة ھ ابن صالح ذات أنّ أي )2(الي  یحسد الأقرباء والجیران العائلة علیھ " یعتبر ولد مثّ 

ولھ صفات حمیدة ونبیلة.

شخصیة نجلاء :-

یتونة المقربة حیث " مارست ریاضة كرة الطائرة في نادي الزّ "زینة"ھي صدیقة نجلاء 

الریاضیة، وواصلت ھوایتھا بعد دخول المعھد العالي للریاضة والتربیة البدنیة لتصبح بعد ذلك 

)3(اضة، كانت أكبر من زینة بست أو سبع سنوات وھي محبة للحیاة" أستاذة ریّ 

عارة وكانت ع بنجلاء التي دخلت أبواب الدّ زوج زینة الذي تمتّ "عبد الناصر"أقامت علاقة مع 

قبلھا قد " احترفت العھر ببطاقة شبھ رسمیة، أصبحت تلعب في میادین واسعة مع قروش كبیرة 

اضلة الكبیرة في جمعیة الأمھات تدفعھا إلى أن لة لدى المنّ في المال والسیاسة، صارت المفضّ 

مھامھ الجلیلة من أجل الوطن في دولة كون أمًا لكل یتیم من أبناء بن علي تساعده حتى یؤدي ت

ومن خلال ھذا یتضح لنا أن شخصیة نجلاء من )4(التغییر المبارك والعھد الجدید السعید" 

في انفصال زینة وعبد الناصر اانویة التي استعان بھا المؤلف لتكون سببًا وعائقالشخصیات الثّ 

عرجًا حاسمًا في حیاة البطلین.منّ تشكّل بذلكل

:عبد الحمیدسيشخصیة -

في جلساتھما "وایة  مساعدة "عبد الناصرحریر وكانت مھمتھ داخل الرّ دور رئیس التّ جسد 

ائرة فیھ، ومواقف مختلف الأحزاب وفضائحھم وصفقاتھم بأسرار القصر وآخر الصراعات الدّ 

رار كل شخص من حدیثا دقیقًا مفصلا عن الحرب و دوالیبھ وعن أسّ دوجة، حدثھ وخطاباتھم المزّ 

كما اعتبر سي عبد .)5(ؤولین ومن یقف وراءھم ویسندھم والخلافات بینھم " الوزراء والمسّ 

.14الطلیاني،ص -1
.26المصدر نفسھ، ص -2
.178نفسھ ،ص المصدر -3
294ص ،نفسھالمصدر -4
.156نفسھ ،ص المصدر -5
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الحداثیة التي الحمید "أن المسألة في تونس تطرح على أساس الصراع بین المتمسكین بالمكاسب

طر الإخواني الممزوج بتوابل وھابیة وشیعیة وإیرانیة، استنتج أن ستقلال والخجاءت بھا دولة الإ

ین في تونس ینبغي لھم  أن یصطفوا مع حزب الزعیم حامي الحداثة التونسیة رغم كل التقدمیّ 

)1(الاختلافات معھ" 

حیث استنجد بھا انویة المساعدة خصیات الثّ عبد الحمید من الشّ ھكذا نجد شخصیة سي

صحفي في البلاد بحیث " اشتھر عبد الناصر في وتدعمھ لیكون أھمّ البطل المبخوث لتساعد 

حركة وھي شخصیة أقحمھا الكاتب لتزید من )2(الصحیفة بأنھ أكثر المصححین ثباتًا و إتقانًا" 

وتفاعل الأحداث في الروایة 

:خصیات العابرةالشّ -ج

.وائيخصیات داخل المتن الرّ الشّ نوّع "المبخوث" لیاني" یجد أنّ وایة "الطّ رّ لع المتتبّ إنّ 

خصیات الرئیسیة والشخصیات الثانویة نجد الشخصیات العابرة أي السطحیة، وقد إضافة إلى الشّ 

فت تھا طبیعة تطور الأحداث، اللاّ مكملة للأدوار الصغیرة التي اقتضاعتبرت ھذه الشخصیات

أخرى وھذا حسب ما تفتضیھ مجرد شخصیات عابرة تظھر تارة وتختفي تارة ھاللانتباه   أنّ 

مجریات الأحداث. 

:عثمانسيشخصیة -

وھو )3("3ضل في مساعدة زینة في الحصول على بطاقة رقم ن لھا "الفّ خصیات التي كامن الشّ 

ضابط شرطة ، ابن حي عبد الناصر.

شخصیة رئیف:-

عمول، نظیف، رئیف "طالب في المعھد الأعلى لإدارة الأعمال، ابن قریة قلیبیة، شاب ھادئ، 

.)4(س ، قلیل الكلام، ابن عائلة أبوه صاحب قوارب صید" غیر مسیّ 

.209ص الطلیاني،-1
.50، ص نفسھمصدر ال-2
.117نفسھ، ص المصدر ینظر-3
.98نفسھ ،ص المصدر -4
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شخصیة الأم زینب:-

التي تعتبر أم تحاول فرض سیطرتھا )1(ت الحدیدیة". جسدت الأم زینب شخصیة " سیدة البی

المبادئ قاش حول لتكون مجتمعًا محافظًا أقرب ما یكون إلى النمط المتطرف الذي لا یقبل النّ 

العامة في البیت.

شخصیة جویدة:-

عد زواج لم یدم جویدة ھي الأخت الكبرى لعبد الناصر التي" طلقت منذ سنوات ب

إلى اتھام الكتب الفاسدة التي كان یقرؤھا عبد الناصر منذ صغره، كتب أسبوعًا فقد بادرت

)2(تدعو إلى الكفر والفساد". 

:یسرشخصیة-

ن لھا محبة خاصة فقد كانت تلح " یكّ الذي كانأخت عبد الناصر لت شخصیة یسرمثّ 

)3(على تفھمھ بعد خیبتھ في زواجھ ومساندًا لھ".

:الطاھر ششخصیة-

زا الطاھر ھو " صدیق عبد الناصر دخل المدرسة القومیة للإدارة ، كان طالبًا متمیّ 

البكالوریا من المعھد اختار منذ البدایة أن یكون مجرد متعاطف مع التیار، تحصل على 

یة الصادقي بتقدیر قریب من الحسن وھو الذي شجع عبد الناصر على الدخول إلى كلّ 

ل عمل بحیث كان منتظما في عملھ ومن مبادئھ أنھ یلتزم بالحكمة القائلة لا تؤجّ )4(الحقوق"

وم إلى الغد.الیّ 

:إریك شخصیة -

مي بفرنسا، مختص في علم الإجتماعإریك "باحث في المركز الوطني للبحث العل

ر، یساري الھوى والتفكی1968ویعتبر رجل غزیر الثقافة، یفتخر بأنھ من أبناء ثورة ماي 

بوا في مجلتھ الشھیرة التي أسسھاارتبط بالباحثین الذین ساروا على منھج بیار بوردیو وكت

بالحركات الإسلامیة في وقد اختص تحدیدا في علم اجتماع المیدیا ویھتم بالتوازي مع ذلك

)5(المغرب العربي" 

8.، ص المصدر السابق-1
.8ص ،نفسھ المصدر  -2
.8ص نفسھ، المصدر -3
.93ص ،نفسھ المصدر -4
.287ص ،نفسھ المصدر -5



تعدد الشخصیات المتكلمّة في الرّوایة:الأولالفصل

23

:شخصیة حمادي-

اطقة باسم الحكومة  إلا أنھ كان فنانا، سكیرًا، یعیش وحیدًا جریدة النّ الحمادي كان صحفیًا في 

بعد أن ھربت منھ زوجتھ لسبب یزعم أنھ لا یعرفھ... یقوم بإعداد التصمیم العادي للجریدة 

)1(بسرعتھ المذھلة" 

عم حسن :شخصیة-

عم حسن مصمم الجریدة، قام بنصح عبد الناصر بمصاحبة حمادي، كان یعرف أن 

أراد تّي تأتي بعد التحریر ھامّة وخطیرةالصحافة لا تقتصر على تحریر المقالات فالمراحل ال

)2(م تصمیم الصحف وإخراجھا " أن یتعلّ 

ϥϳΩѧϟ΍�ϡΟϧ-�έѧϔόΟ–رضا شخصیة (في متن الرّوایة إضافة للشّخصیات المذكورة  كما نجد 

ϧϟ΍�ΕΎϳѧλ˷�الشّ وجدنا خصیات دي للشّ حى التعدّ في ھذا المنّ )یوسف  Χ�˷ϳϭѧγ ة�ϝϭΧΩѧϟ�Ύѧ˱Οέόϧϣ�ΕϠ˷ϛѧη

�ΕϼρΑѧϓ��ϡѧϳέ�Δϳλجنّ ،وذلك بدایة بشخصیة للاّ ذة  في حیاتھ عالم اللّ لیاني الطّ  Χη�ϰϟ·�ϻϭλ ϭ�Δϧϳ

�ϲѧΣϟ΍�ϡΎѧϣϹ΍�ΔѧΟϭίجنّ بدأتھا للاّ ة المبخوث أقمن علاقات جنسیّ  �ϲѧϫϭ�Δѧϧϳ" ّعلا�˷Ωѧϟ΍�Δѧϟرویش"�ϊ ѧϣϭ

�έѧλذلك كانت تخونھ، واستمرت نجلاء المطلقة التي كانت ت Ύϧϟ΍�ΩѧΑϋ��ΔΟϭί �Δϧϳί �ΎϬΗϘϳΩλ �ϥϭΧ

ف علیھا في سویسرا خلال نجلیكا التي تعرّ ساء بما في ذلك أمع كل النّ لیاني یخون زوجتھ كان الطّ 

ة أخرى فھي ضحیّ التي ھي آخر الفتیات التي تعرف علیھنّ "ریم "زیارتھ لأخیھ صلاح الدین، أما

)3(". رغبتھا في دخول عالم الفنّ عمل على استدراجھا إلى مختبر شھواتھ مستغلاّ 

:مستویات التفاعل بین الشخصیات/3

ق إلى أھم العلاقات التي ربطت عرضھا أن نتطرّ خصیات التي تمّ من خلال الشّ سنحاول 

انویة الثّ ووایة تواجدة في الرّ والشخصیات الم"عبد الناصر"لة في سیة المتمثّ خصیة الرئیبین الشّ 

فلاحظنا وأولى ھذه العلاقات التي سنتطرق إلیھا علاقة عبد الناصر بوالده ،جھ الخصوصوعلى

،ختلاف في الأفكار والتقالیدلإاوكذا مبالاةاللاّ وھذه العلاقة كانت علاقة یشوبھا عدم الاھتمام أنّ 

فعلاقتھ بذلك یسودھا ،روام  سوء الطابع لطبعھ المرتاب ومزاجھ المتوتّ زھا على الدّ خاصة قد میّ 

فعبد ضا عن سیرتھ. وثاني ھذه الشخصیات الأم زینب حترام ممزوجة بالخوف وعدم الرّ لإا

ة بأولادھا، وقد تعطي ة تفرض رأیھا في البیت أو مھتمّ ھ ذات شخصیة قویّ الناصر كان یرى أمّ 

.163ص ، المصدر السابق-1
.163ص ،نفسھ المصدر -2

.2015یونیو :01عبد الرزاق قیراط "الطلیاني وتلك الروایة المارقة" شبكة الجزیرة الإعلامیة بتاریخ -3
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حیث كانت تحاول أن تساعده في التغییر ،دون أن تظھر لھ ذلك "عبد الناصر"ا لكبیراھتماما

إلا أن عبد الناصر لم یكن یبدي أي اھتمام أو حب أو حتى إعجابًا ظاھرًا.

والحب، فكان صلاح بالنسبة حترام" فدائما كان یسودھا الإصلاح الدین "علاقة عبد الناصر ب

لعبد الناصر الأب والأخ والصدیق الذي كان ینافسھ في أمور البلاد والسیاسة والأحزاب، حیث 

كان صلاح الدین معجب ومتحمس لأفكار أخیھ الصغیر، وھذا ما جعل عبد الناصر شدید 

)1(الاقتراب منھ " وكم كان عبد الناصر بدفاع أخیھ عنھ" 

ھتمام حیث كانت ز بنوع من عدم الإختھ جویدة فكانت علاقة لامبالاة، تتمیّ ة بأتبینما علاق

دة جویدة قاسیة علیھ ودائما منزعجة من تصرفاتھ، أما علاقتھ بأختھ یسر فكانت علاقتھما جیّ 

ة لأمور أخیھا ودائمة الزیارة لھ.مھتمّ "ریسّ "یسودھا الحب و الاحترام فكانت 

فقد كانت "ینةجنّ للاّ ب"ایة إلى ذكر علاقة عبد الناصرالروخوص فيثم یفضي لنا تتابع الشّ 

غر فكانت المدرسة ون الجسد منذ الصّ متھ كل فنّ بمثابة علاقة شاب ترعرع في حضن امرأة  علّ 

ساء.نتھ دروس حول النّ ي لقّ الأولى التّ 

المحامي) فكانت علاقة صداقة في الجامعة –نبیل –جعفر –أما علاقتھ بأصدقائھ (رضا 

ھا الحب والاحترام.رت لیعمّ تطوّ 

لاق  حیث كان في حین اقتصرت علاقة الطلیاني بزینة إلى علاقة حب ثم زواج لتنتھي بالطّ 

كلاھما معجب بأفكار وثقافة بعضھما البعض فقد جمعھما الحماس العلمي وقوة الشخصیة وفرق 

وعدم الاھتمام وعدم قیام الزوجة بواجباتھا الزوجیة بحیث " تعرف الطلیاني على بینھما اللامبالاة

قا بعد سنتین تقریبًا، كانت زینة  في سنواتھ الأخیرة بالجامعة، تزوجا في ظروف خاصة لیتطلّ 

)2(زینة منعرجًا حاسمًا في حیاتھ من نواح كثیرة".

لجأ إلیھا عبد الناصر بھدف نسیان زینة.قة عابرة ة بنجلاء فكانت علاّ تأما فیما یخص علاق

ف فكانت تربطھما علاقة موظّ "عبد الحمید"ھذا وكانت تربطھ علاقة احترام بین سي 

ب الذي م والمدرّ یبدي اھتماما لعبد الناصر أمام الجمیع فھو بمثابة المعلّ و كان ھذا الأخیر بمدیره، 

ر في مجال الصحافة، وفي الوقت نفسھ كان صدیقا ورفیقا حیث قیل"... شرع على التطوّ هساعد

.16، ص الطلیاني  - 1

49،ص المصدر نفسھ-2
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بعبد النّاصرھاالتي كانت تجمع"ریم"ة شخصیّ النّص كما نجد في ثنایا )1(في تعلیمھ سر المھنة"

علاقة مصلحة ، فقد حاولت استغلال مكانة ومنصب عبد الناصر للوصول إلى عالم التمثیل وھو 

لھفتھا على دخول عالم التمثیل من أجل الإیقاع بھا في شباكھ. أما علاقتھ كذلك حاول استغلال

بالخالة آسیا فكانت علاقة جیدة كانت تفضلھ كثیرا على أخیھ صلاح الدین أما علاقتھ مع أختاه 

وسكینة، فكانت علاقة عادیة لم یكن یبدي أي اھتمام أما فیما یخص علاقتھ بالأستاذ فتحي "بیة"

الب متلھف للدراسة مع أستاذ یحترم ویقدر ذلك الحماس والنشاط لھذا قام بضمھ إلى فھي علاقة ط

التنظیم السري، أما الأستاذ صحبي كانت علاقتھ بھ علاقة معادیة بسبب انضمام كل واحد منھما 

إلى حزب مغایر.

166،ص المصدر السابق-1



الفصل الثاني : تعدد الرواة في روایة الطلیاني

مفهوم الراوي -1

وظائف الراوي-2

أنواع الرواة/ تحول الشخوص الحكائیة إلى رواة -3



تعدد الرّواة في نص "الطلیاني" :الفصل الثاني

27

:مفھوم الراوي.1

ر من قیود الراوي المسیطر على مجریات الأحداث ة أن تتحرّ وایة البولیفونیّ استطاعت الرّ 

وات أخرى بأن تروي وتسرد من غیر الرجوع إلى یة لأصّ خذت لنفسھا مجالا أوسع لتمنح الحرّ واتّ 

ردھا وفق منظوره.وسیط آخر فكل راو ینقل الأحداث ویسّ أيّ 

ة السرد، یكون شاخصًا في السرد، وھناك على الأقل سارد واحد لكل الذي " یقوم بعملیّ ارد ھو السّ 

ى كلامھ وفي سرد ما قد یكون ھناك سرد ماثل في مستوى الحكي نفسھ مع المسرود لھ الذي یتلقّ 

وتجدر الإشارة إلى أنّ )1(ة مسرودین لھم أو لمسرود واحد بذاتھ" عدة ساردین یتحدثون لعدّ 

ك الحدث وینطق خصیات في الروایة، كونھ یحرّ شخصیة الراوي قد تكون مھیمنة على باقي الشّ 

الراوي ھو ، فإنّ ىخرأبعبارة ؤیة یبرز محور الرّ ،مان ویصوّر المكان یصف الزّ خصیات ،الشّ 

خص رد كما یشاء فعلا وقولا على اعتبار أنھ "الشّ ك خیوط السّ م العرض القصصي و یحرّ الذي یقدّ 

اوي اسمًا متعینًا لة ولا یشترط أن یكون الرّ ذي یروي الحكایة ویخبر عنھا سواء حقیقیة أو متخیّ ال

ھذا ویمثل الراوي )2(ع بصوت أو یستعین بضمیر ما، یصوغ بوساطتھ المروي " فقد یكتفي بأن یقنّ 

)3(ناتھ السردیة" ھم مكوّ ة وأحد أ" أحد أبرز سبل المنشئ الفنیّ 

صوت الراوي-

صوت الراوي من الأصوات الھامة في الخطاب الروائي إذ یعبر عن رؤیة یعدّ 

ز عن سائر العناصر ومرتبط بھا في الآن یاق  وھو عنصر" متمیّ ووظیفة جوھریة في السّ سردیة

ل وراءه مدالیلما شكّ نفسھلیس الراوي صوتا مجردا ینھض بالسرد وھو لیس معلقا في الھواء، وإنّ 

ویحاول بكتاب یحمل ھموما، یعیش في بیئة ثقافیّة  و حضاریة یتأثر بھا و ھو بصفتھ شكلا مرتبطا

والراوي " ضرب من وعي شامل وھو أشبھ بالإلھ )4(من خلال فعل الكتابة أن یكون لھ فیھا أثر"

خل أعماق شخصیاتھ وخارجي لأنھ ایجري دماھ یعلمداخلي وخارجي في الوقت نفسھ داخلي لأنّ 

.158،ص 1، القاھرة، ط2003المجلس الأعلى للثقافة جیرالد برنس ، المصطلح السردي، تر : عابد خزندار- 1

الأردند. عالیة محمود صالح، البناء السردي في روایات إلیاس خوري، دار الأزمنة للنشر والتوزیع ،- 2

.171،ص 1، ط2005

سردیة دراسات في السرد والقصة القصیرة جدًا والشعر دار كنوز المعرفة د.نزار مسند قبیلات، تمثلات- 3

54ص ،1ط،2017للنشر والتوزیع الأردن 

1، ط2005عالیة محمود صالح، البناء السردي في روایات إلیاس خوري، دار الأزمنة للنشر و التوزیع عمان، - 4

.167ص 
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ة شأنھ شأن الراوي شخصیّ ما یعني أنّ )1(»شخصیة من ھذه الشخصیاتة لایتماھى مع أیّ 

من وائي بحیث لاتكتمل صورة أیة شخصیة إلاّ خصیات الأخرى المتواجدة في الخطاب الرّ الشّ 

خصیات الأخرى.خلال علاقتھا بالشّ 

مھا یقدّ ضھ راویا تخیلیا للحكایة واوي ھو "الذییقوم بروایة الحكایة ویختاره المؤلف لیفوّ الرّ 

ف أسرار الحیاة، وھو ھ بمثابة الآن الثانیة للمؤلف وعین  الكامیرا التي تكشّ للقارئ المتخیل، إنّ 

ظر في كل شيء وتعمق فیھ، ووقف على  مكنون  الحیاة الخافیة و الأماكن الفیلسوف الذي أمعن النّ 

بعبارة أخرى ،المجھولة ونقلھا إلینا في النص الروائي.  وھو الذي یسافر بروحھ ومشاعره وفكره 

ص الأدبي كالزمان و المكان ص یختاره المؤلف أداة لإقامة النّ ھ أسلوب صیاغة أو بنیة النّ فإنّ 

ر خلفھا كغیره من الأقنعة التي یتستّ یات و المواقف والرؤى... وھو  بمثابة قناعالأحداث والشخص

)2(الكاتب لصیاغة رؤیتھ ومواقفھ وإیدیولوجیتھ في بنیة الخطاب الروائي"

فوظیفة الراوي " تتجسد في رسم بنیة الروایة بعلائقھا المتعددة والمختلفة بفضاءاتھا الروائیة 

تویات الوعي لكل طبقة أو فئة أو فرد في الروایة ویتخذ لذلك الأصوات التي یجب أن تنفتح على مس

المتعددة و الأقنعة وسیلة لتسلیط الضوء على الواقع  المعیش بكل أطیافھ للكشف عن مختلف أشكال 

)3(الصراع السائدة"

تعني ردیة التي ؤیة السّ ة ألا وھي وجھة نظر أو الرّ اوي ارتباطا وثیقا بمسألة مھمّ الرّ یرتبط

مما یعني أنھا طریقة یستعین بھا المؤلف )4("یلة من الوسائل لبلوغ غایات طموحةتقنیة أو" وس

وایة، فتشكل لیروي لنا القصة ویقدّم الشخصیات و الأحداث وأھم التفاصیل الدقیقة المتعلقة  بالرّ 

ط وإنما یتطلب رد لا یقتصر على راو فقفالسّ .المؤلف والراوي وموضوع الروایةبذلك علاقة بین

ارد في ھذه الحالة ینتابھ وائي ،والسّ ص الرّ رؤیة أیضا إذ تسمح ھذه الأخیرة لمعرفة مضمون النّ 

لة إلیھ فیصف تلك الأحداث من تلك ة الموكّ طموح للتعبیر عن أحداث القصة ویعبر وفق المھمّ 

الصوت الذي الزاویة ویركز على بعض الأحداث دون غیرھا، "فصوت المتكلم في الروایة ھو 

یساھم في مناقشة الأفكار و الآراء والمواقف التي تنظمھا خصوصیة تعدد الأصوات في الخطاب 

.170، صإلیاس خوريعالیة محمود صالح،البناء السردي في روایات - 1

22008+1ع.24المجلد ،ینظر: حسن علیان، تعدد الأصوات و أقنعة الراوي، في الروایة العربیة، مجلة جامعة دمشق- :2

.169ص 
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م الذي بوجوده یتحقق الي إدراك المعنى یتم من خلال استحضار  صوت كل متكلّ الروائي وبالتّ 

)1(خر"وجود الآ

"الراوي یحضر بقوة من خلال صوتھ بحیث رد في  روایة الطلیاني أنّ للسّ عند تأملنا نلاحظ 

یعتمد على ضمیر  المتكلم "أنا "ومن خلال صوت الآخرین فیعتمد على ضمیر الغائب فھو على 

لھ یة تخوّ انیة للمؤلف، مما یمكن لھ أن یمارس لعبة فنّ ات الثّ خوص إذ یعتبر بمثابة الذّ علم بالشّ 

لراوي:" لم یھدأ عبد الناصر إلا حین فتح الرادیو فیقول ا)2(ل والتحلیل"الحضور وتسمح لھ بالتدخّ 

بعید السادسة والنصف، كان في حالة صفاء رغم قلة النوم، كاد فنجان القھوة یسقط من یده وھو 

یستمع إلي الصوت النحاسي یقرع السمع كموسیقى عسكریة.

"أیھا المواطنون، أیتھا المواطنات"

رناه وعملنا الزعیم الحبیب بورقیبة ... لذلك أحببناه وقدّ ات الجسام التي أقدم علیھا التضحیّ إنّ 

ھ أصبح عاجزا.. نتولي السنین الطوال تحت إمرتھ.... لكن الواجب الوطني یفرض علینا  ...أنّ 

وقولھ أیضا " لم یتحدث عم اكتشفھ من أمر زینة لنجلاء )3(بعون الله وتوفیقھ رئاسة الجمھوریة..."

جلسا في الأنترناسیونال أخذھا إلى حانة النزل في الداخل حدثتھ عن حین التقاھا مساء الخمیس 

الجلطة الدماغیة التي أصیبت بھا أم زینا الآن تقبع في جناح العنایة المركزة، حالتھا سیئة حسب 

قد اتصلت بھ في الجریدة "زینة "الأطباء ولم تتمكن زینة من رؤیتھا إلا من وراء البلور، أعلمتھ أن 

نستنتج من خلال المقطعین أن عنصر السرد یعمل على وصف )4(تتمكن من الحدیث إلیھ"ولكنھا لم 

مختلف المقاطع التي تتعلق بالشخصیات وأوصافھا أو تحدید الإطار المكاني الذي سیكون مسرحا 

للأحداث.

ره ھو ى تقدیم عناصر الموضوع من وجھة نظ"الضمیر المتكلم یحرص علنّ إل یمكن القو

عرض الأفكار إلى المتلقي بتناسق وانتظام، لھذا فإن صوت الراوي منحھ المؤلف ویعمل على 

عن أرائھ ومواقفھ الإیدیولوجیة المختلفة.)5(اھتماما كبیرا حیث أتاح لھ حریة التعبیر"

الطلیاني "اوي وھو صدیق زا للرّ سند دورا مھما و ممیّ "أالمبخوثاللافت للانتباه ھو أنّ 

اوي الرّ وایة مبرزا  ذلك أنّ ة  سرد الأحداث والتفاصیل الدقیقة المتعلقة بالرّ بحیث وكّل إلیھ مھم"

.89-88ص ،2012جامعة باجي مختار ،عنابة،ینظر: نجاة عرب، حواریة باختین: دراسة في المرجعیات و المفردات، -1

.166ینظر:أوریدة عبود، حواریة اللغة في روایات عبد المالك مرتاض ص - 2

.289الطلیاني ص - 3

.217المصدر نفسھ ص - 4
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ھو الصوت الذي یروي الحكایة ویقوم بتفصیل مادة الروایة إلى المتلقي مما یعني أن فاعلیتھ تتخذ 

ف العنیف لبطل لراوي افتتاحیتھ بالتصرّ او ذلك من خلال فتح)1(تمیزا واختلافا في الروایة"

الروایة في المقبرة"لم یفھم احد من الحاضرین في المقبرة یومھا لم تصرف عبد الناصر بذاك 

وقولھ أیضا :"كان )2(الشكل العنیف ولم یجد حتى في صدمة موت الحاج محمود سببا مقنعا"

فأین وقار الحاج محمود وأناقتھ في جبتھ السكرودة التونسیة.الإحساس العام أن النار تخلف الرماد 

نستشف من خلال ھذین )3(نبولي أوفي  بدلتھ الإفرنجیة وقبعتھ المستدیرة"سطو شاشیتھ الا

المقطعین أن الراوي قدم أھم الوقائع الأساسیة للروایة بدایة بحادثة المقبرة ولم یكتف بذلك فحسب 

دا متوترا وإنما تطرق أیضا إلى تجسید الحالة النفسیة التي كان فیھا البطل عبد الناصر فیقول: فب

دبت خالھ على كتفھ ثم تفطن صلاح الدین إلى توتره فعانق أخاه الصغیر سالت على خدیھ دمعات 

حین احتضنھ أغمض عینیھ ومسح دموعھ،ما إن فتحھما حتى رأى الإمام داخل الحفرة على یساره 

تمیز بمعرفة جاء السرد في ھذا المقطع بضمیر الغائب والراوي ی)4(یتسلم الجثة استعدادا للحدھا"

كل شيء عن  شخصیات القصة بما فیھا الأحوال النفسیة كما یعتبر ذو قدرة على التسللإلى دواخل 

أن یصبر ویصابر ،ول لنفسھ نفوسھا أیضا ویتجلى ذلك من خلال ھذا المثال:"كما كان یق

د یب. لم لا؟ ھاتلسیر وراء السیارة التي استقلّ وقھ لمعرفة كل شيء عن ریم یدفعھ إلى اكان تش.ویثابر

أو أسبوع أو شھر كما ،وسیمتلئ سمعھ بموسیقاھا الرائعة بعد یوم .أن الأتي سیكون أجمل وأحلى 

)5(لابد من ریم وان طال السفر".تصور ورسم 

بعض الشخصیات في المدونة تتمتع بحساسیة مرھفة في تصویر ننسى أن ننوه إلى أنّ لا

بعض المشاھد بعبارات وجمل كأنھ یقف أمامنا مثلما حدث مع الصدیق والطلیاني عندما ذھبا في 

.الواديق ذھبنا إلى حل.نزھة إذ یقول الراوي:"كانت الساعة تشیر إلى العاشرة والنصف تقریبا 

كراكة" "انزوینا ھناك في مستوى .المطاعم عامرة .یتنزھونالشاطئ مليء بالغادین والرائحین

.كانت رطوبة البحر فوق احتمالي. على الشاطئ ،وقف یحكي ویبكي.حلق الوادي من جھة البحر

لابأس أن أجد ،لم أھتم لھذا الأمروالأذن والحنجرة مفرطة منذ صغري. فحساسیتي في الأنف

كرھناوالجدیر بالذّ )6(فصدیقي یحتاج إلي"،برائحة الملح نفسي على شاطئ البحر ونسائمھ المشبعة 

.166ص المرجع السابق،ینظر:- 1

.05الطلیاني ص - 2

.05المصدر نفسھ ص - 3

.07نفسھ ص المصدر - 4
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عنھ ولو الآلام والمعاناةأن الراوي بصحبة عبد الناصر ومنسجما معھ ومحاولا مساعدتھ وتخفیف 

ل رفقة ھ فضّ  أنّ لاّ الرغم من أن لھ حساسیة من البحر إومساندا لھ في المحنة التي ھو فیھا ب،قلیلا 

المقرب وابن الحي الذي یقطن فیھ .عبد الناصر وھو صدیقھ 

د ماینطبع في ذھن شخصیاتھ السرد أن " المؤلف یساعد على رصنلاحظ من خلال عملیة

لنجده في روایتھ"الطلیاني" قد مزج بین الأصوات والضمائر حیث وظف ضمیر الغائب بمعنى 

شخصیاتھ دون أن استعمل السرد بضمیر الغائب "ھو" ھذا مایجعل المؤلف یتوارى أو یختفي خلف

جمیعا ویسعى على تحریك مجریات الأحداث كیفما یشاء ھ یمسك بخیوط الحكيیشعرنا بذلك كما أنّ 

إذن المؤلف یختفي تحت جلباب الراوي وینطق بلسانھ ھو،فیكون الراوي )1(في الخطاب الروائي "

أو مجرد تحقیق لرغبات المؤلف انھ ، في ھذه الحالة"لیس مجرد وسیلة ناقلة للمعلومات فقط

استقلالیة نسبیة على سلطة المؤلف ولا تعني ھذه الاستقلالیة أن الراوي یقع خارج خطة المؤلف بل 

)2(راوي سلفا لمثل ھذه الحریة النسبیة"ء الالمؤلف التي تھيّ جزءا من استراتجیاتتعد

الناطقة للمؤلف ویتجلى كل ھذا من خلال ات الثانیة للمؤلف أو كأنھ الروح الراوي ھو بمثابة الذّ 

عتر المقطع التالي"قال لي:أتعرف رائحة السواك واللبان العربي المر؟أتعرف رائحة النعناع والزّ 

د حین ؟ أتعرف رائحة النّ صقواء والحر؟ أتعرف رائحة الحنّ شقودروالخزامى والموالإكلیل 

؟ ؟ أتعرف رائحة القھوة التركیة الممزوجة بقشرة البرتقال المجففة المرحیة لأترجّ اتختلط برائحة 

جاص أو التفاح في الكانون؟ اجمع ھذه الروائح كلھا ولو استطعت أو رائحة احتراق قلوب الإ

وأغراضھا وملابسھا ولحافھا رائحة رائحةسأمیّزھا في جسدھا واخلطھا خلطا ورش بھا للاجّنینة

تستخلص من ھذه الروائح روحھا وتلقي الزائد الخانق منھا.كل مرة تكون كان جسمھا مصفاة

من ھذا المقطع أن الراوي ینتقل بین ضمیر المتكلم "أنا" نستنتج )3(وائح الأخرى"برائحة تغلب الرّ 

وضمیر المخاطب "أنت" وضمیر الغائب "ھو" وھنا ضمیر الغائب ورد مؤنث "ھي" لأنھ یتحدث 

جنینة.أو یصف جمال للاّ 

ھذا الانتقال بین الضمائر یعد میزة من ممیزات الروایة المعاصرة باعتبارھا "قد تجاوزت 

خصیة وھي لا تتردد في إقامة علاقة متبادلة بین الراوي الحد الفاصل بین الضمائر والشّ 

.168-167ص ،صینظر: أوریدة عبود حواریة اللغة في روایات عبد المالك مرتاض- 1
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والشخصیات وھذا یشكل دوخة ضمائریة التي تتوافق مع منطق أكثر تحررا ومع فكرة أكثر تعقیدا 

وھذا یعني أن الراوي یرى ویسمع ویعلق فھو یروي الأحداث من بؤرتھا الداخلیة.)1(للشخصیة"

خر ع الضمائر في سرده فھو روى عن الآاوي "لم یركز على ضمیر واحد فقط بل نوفالرّ 

لاّ بشكل واضح ولا تتحدد ملامح صوتھ إز على الأصوات بضمیر الغائب وضمیر المخاطب وركّ 

فالراوي مكننا من الوصول ،ل الحوار بین الشخصیاتالأصوات الأخرى التي تشكّ من خلال تمایز 

وذلك ،فنا بكلأسرارھا وأفكارھا ومشاعرھا ووجھات نظرھا إلى أعماق الأصواتالروائیة وعرّ 

ل مركزه مما یفسح ھو الذي یحتل بؤرة العمل ویشكّ .وبالإخبار والسرد من خلال تیار الوعي

)2(والمناقشة"المجال للحوار 

ما نلاحظ ھذا التمییز من خلال إنّ ،نة لیس ضمیرھا الغائب رد في المدوّ لعبة السّ زمایمیّ 

را فیھا ؛حیث یكون صوت الراوي حاضرد توظیف الأفعال الماضیة والمضارعة في عملیة السّ 

أسلوب اللقطة ن یروي ویتقاطع القص التذكري مع ومستغرقا في تفاصیل الذاكرة إذ" یتذكر م

ویظھر )3(ھد الراوي على مایرى ویشھد على ذاكرتھ "یشالمشھدیة فمن خلال عملیة الاسترجاع

وھو في الثامنة عشر ،إلى فرنسا 1966ذلك من خلال ھذا المقطع" عندما سافر صلاح الدین سنة 

صبي لا أحد یراقبھ،لا:لیواصل دراستھ كان عبد الناصر في السادسة من العمر،من العمر

ھذا "وبوك علي ."غیرة حین یغیب "بوك علي" نا من شؤونھم الصّ قلیلا لیقضي لھم شألاّ إھیتذكرون

یرافق عبد ،كان یقطن في إحدى الغرف الصغیرة وھو مكلف بخدمة العائلة.شخصیة غامضة

ة على ھذه المھمة كان" علاو.الناصر في طریق المدرسة عند الذھاب و العودة منذ أن بلغ السادسة 

بوك على" یشترى من السوق ماتحتاجھ سیدة البیت وما تطلبھ العائلة، كان یأكل وحده في غرفتھ لم 

كان دائم التردد على المقھى بعد فراغھ من ، مع بقیة أفراد العائلة.ولو مرة  واحدة،یره اجتمع

مایسمى بعملیة الاسترجاع بحیث فالراوي وظّ من خلال ھذا المقطع نلاحظ  أنّ )4(شؤون البیت"

رت في اضي مسترجعا وقائع الأحداث التى جأوقف السارد عجلة الأحداث لیعود إلى الزمن الم

الماضي.

و عمر حلى المجلس الأعلى للثقافة،جنیت: خطاب الحكایة، تر: محمد معتصم و عبد الجلیل الأزدىینظر : جیرار- 1
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اوي یتحدث عن وایة من خلال ماجاء  على لسان الرّ سترجاع في الرّ المبخوث الإحقق 

عبد ت  شھر سبتمبر حضر شیطان القایلةذكریات بطل الروایة فیقول:" في قیلولة من قیلولا

الناصر مشھدا لم یره في حیاتھ من قبل رغم أن أمھ زینب ھي الفاتقة الناطقة في البیت، ولا یخلو 

جنینة (أو "نانا"  كما اعتاد أن ینادھا تعالى صراخ  للاّ انا.سلوكھا من خشونة وحدة  وشر أحی

تعالت فرقعة أدباش  جویدة) من وسط دارھا.أختھ الكبرى الطلیاني منذ صغره مثلما ینادي 

تصطدم  بالأرضیة المرصعة بالرخام وسمع انكسار كؤوس وشقشقة مواعین من النحاس وارتطام 

بي الذي لم یتجاوز بعد لصّ انھاكراس صغیرة من الخشب جعلت للجلوس على المائدة ھذا ماتبیّ 

"ینة جنّ "الدرویش یترجيلةد سمع علاّ الثالثة عشرة من عمره. ولكن الجمیع في بیت الحاج محمو

)1"(أن تتركھ لحال سبیلھ

نة أیضا في بعض المشاھد مثلا في قولھ:" في تلك اوي في المدوّ كما ینحصر صوت الرّ 

فنحن من حي واحد تجمعنا الألعاب في الحي .لیاني تتوطدالغرفة المستقلة بدأت علاقتي  بالطّ 

وأعترف أنني كنت .خالصة، تبادل الأسرار واستكشاف الحیاةبوثاق صداقة ،والمدرسة ویربطنا 

ال إلى الملاحظة والصمت والمشاركة في میّ إترك لعبد الناصر المبادرة في كل شيء  لطبع فيّ 

لم یكن .عبد الناصر دائما ما كان یقول عنيوما أزال إلى الآن سلبیا و إمتثالیا ك.المحادثات بمقدار

ل أن ألتحق بقسم الفلسفة  في كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة وأفریل ذلك یزعجني منھ فحتى قب

كنت أنظر إلى الحیاة بشيء منة الفلسفة كما بتونس العاصمة، إثر حصولي على شھادة البكالوریا ّ

والجدیر بالذكر ھنا أن الراوي تجمعھ علاقة وطیدة بالطلیانى منذ الصغر فھو على تواصل )2(یقال"

یانا یكون حاضرا في مجریات أحداث الروایة أحیانا أخري غالبا مایتیح مجالا بھ غیر أنھ أح

للشخصیات الأخرى بمواصلة عملیة السرد، مما یعنى تعدد الرواة وھذا ھو المعروف في الروایة 

تناوب.عددة الأصوات یكون الرواة في حالةالمت

:وظائف الراوي-2

دھا في :حدّ ة والتي یمكن أن نوایة البولیفونیّ الحكائي للرّ ن اوي داخل  المتّ ائف الرّ د وظّ تتعدّ 

ي یقوم فیھا الراوي بسرد أحداث الروایة.وھي التّ ردیة :الوظیفة السّ .ا

.335ص الطلیاني - 1

40صالمصدر نفسھ.- 2
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وھي التي یقوم فیھا الراوي بتنظیم النص داخلیًا من خلال تعلیقاتھ على ة :ب . الوظیفة التنظیمیّ 

نص حكایتھ من علاقات ومفاصل وارتباطات.

وھي التي تخص بالوضع السردي للنص، بحیث نجد دعامتین أساسیتین ة :جـ . الوظیفة التواصلیّ 

وھما السارد والمسرود لھ، فتوجھ اھتمام الراوي إلى المروي لھ بإقامة صلة بھ والقائمة على 

)1(الحوار

وفیھا یشھد الراوي على مصدر معلوماتھ أو دقة ذكریاتھ أو ھادة أو الإقرار :د. وظیفة الشّ 

ص الذي بموقف الراوي من النّ ي تختصّ المشاعر التي تولدھا فیھ بعض الحوادث المرویة. والتّ 

نفعالي.ر عن موقف فكري أو أخلاقي أو ایرویھ بحیث یعبّ 

مباشرة أو غیر مباشرة ل الراوي بصورةوفیھا یتدخّ الوظیفة الإیدیولوجیة أو التأویلیة : ھـ .

وظیفة الراوي تختلف باختلاف أنّ أي .)2(علیق على مضمون الحكایة بأسلوب تعلیمي وإرشادي. للتّ 

ي.كیفیات حضوره الفنیة وعلاقاتھ وصور تدخلاتھ وتشكلاتھ في العمل الفنّ 

:/ تحول الشخوص الحكائیة إلى رواةواةأنواع الرّ -3

ف للولوج إلى عالم الروایة البولیفونیة، بحیث ات التي یعتمدھا المؤلّ التقنیّ واة من ة تعدد الرّ تعد تقنیّ 

ردیة، ولقد تم تقسیم تقنیة الرواة في السرد الروائي العربي إلى ثلاثة لا یمكن فصلھ عن الرؤیة السّ 

أنواع على أسس مختلفة تبعًا لتعدد رؤاھم السردیة وتباین علاقاتھم بالمؤلف تارة وبالشخصیات 

حكائیة التي تروي الحدث عنھا أو تقص الأخبار من خلالھا تارة أخرى، واختلاف درجات ال

الراوي المشارك –وائي وخفائھم، وتتمثل أنواع  في : الراوي العلیم ص الرّ ظھورھم في النّ 

والراوي الراصد. 

وأسلوب ردیة التي تنطلق من الرؤیة الخارجیةیة السّ ھو "التقنّ : والراوي العلیم (الشاھد)-1

فھو )3(البطل"السرد الموضوعي في بنیة الروایة الجدیدة التي تجري الأحداث فیھا من خلال عینيّ 

.171ینظر : د.عالیة محمود صالح، البناء السردي في روایات إلیاس خوري ،ص -1
.172،ص نفسھینظر : المرجع -2
.88ص ،2.ط2015، دار الفارس للنّشر و التوزیع ،الأردن ،د .آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق -3
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بعبارة )1(عبة السردیة، وبھذا یعد أكثر وعیًا من الآخرین " ك الأشیاء وفي یدیھ خیوط اللّ الذي "یحرّ 

بأحداث الروایة. ھذا ونجد "الراوي ردیة یكون كُلِّي العلم وعلیمًا أخرى فالراوي داخل البنیة السّ 

علیق أو الوصف وقد یكون داخلیًا أو العلیم مسیطرًا على عالم روایتھ، بحیث یمكنھ التدخل بالتّ 

لكنھ )2(بطال روایتھ "حیاز إلى صف أأو الانجأ في بعض الأحیان إلى التفسیر خارجیًا ، كما قد یل

الكاتب قادرًا على ،بذلك یصبحر القصّ ضل تطوّ في انحیازه مكشوف أحیانا وخفي أحیانا أخرى بف

واة وأكثرھا مط من أقدم أنواع الرّ ویعد ھذا النّ )3(وواسع ومعقد" بناء عالم تخییلي قصصي غنيّ 

یراه أو ردي. بحیث یقوم بنقل ماخصیات في العالم السّ ا تعلمھ الشّ شیوعًا باعتباره یعلم أكثر ممّ 

بوجوده المستمر، فیقوم بدور سرد الحكایة ویصور لنا الأحداث لیًا دون أن نشعر یسمعھ نقلا آ

السارد ھنا یكون محیطا بكل ، ویصف الشخصیات دون أن یتجاوز وعیھا ومشاعرھا وكذا أفكارھا 

ارد یمتلك وجھة نظر ا السّ ھذالمحكیة ومثل ء " على علم بكل شيء عن المواقف والوقائع شيّ 

مام یكون ممسكًا بزّ ف.)4(علیمة بكل شيء ویستطیع أن یقول أكثر مما تعرفھ بعض الشخصیات " 

بتعبیر .العرضالسرد ولا یتركھ إلا لیسمح للتعبیر عن نفسھا دون وساطة وھو ما یسمونھ بأسلوب 

ث بأقل وساطة ممكنة من م المواقف والأحدا"راوٍ غیر ممسرح، راوٍ یقدّ الراوي الخفيّ آخر نجد

ھ سارد غیر متدخل في مجریات الأحداث فیقتصر دوره على وصف الوقائع أي أنّ )5(جانبھ" 

ع بشخصیة أو یستعین حین تملي الضرورة ذلك، فقد یكتفي بأن یتقنّ والمواقف دون أن یتدخل إلاّ 

كشف الأفكار بوساطتھ المروي فھنا یمتلك الراوي قدرة غیر محدودة فيغبضمیر ما، لیصو

السریة لأبطالھ ویقترن بالمؤلف.

نیابة عنھ لیروي لنا المادة وائي راویًا تخییلیًاالراوي الشاھد یفوضھ الرّ أنّ ه إلىلابد أن ننوّ 

السردیة، وقد یكون شخصیة من شخصیات الروایة، وفیھا یكون السارد حاضرًا بصفتھ شخصیة 

في العمل الروائي غیر أنھ شاھد یحكي قصة البطل أو البطل یحكي قصتھ.

الرّؤى ق إلى أھم كل ما تم عرضھ سنحاول من خلال مدونة البحث أن نتطرّ ىتأسیسا عل

شاھدة على الأحداث. مع الإشارة إلى الحبكة التي المتن الحكائي وأھم الشخصیات الشملتالتي 

مد ھنا للولوج إلى عالم روایتھ .وایة، ولقد عاعتمدھا " المبخوث" في سرد أحداث الرّ 

.47، ص 1ط 2006آلیات السرد في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربیة، القاھرة عبد الناصر ھلال ،-1
51ینظر: آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص-2
.83ص 1،ط1986ینظر: یمنى العید الراوي الموقع والشكل بحث في السرد الروائي، مؤسسة الأبحاث العربیة بیروت -3

.164برنس ، المصطلح السردي، ص جیرالد - 4

.40، ص1ط 2003جیرالد برنس، قاموس السردیات تر: السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، القاھرة -5
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واة الذین یتناوبون على روایة الحكایة نفسھا دون رد إلى مجموعة من الرّ السّ المؤلفّفوّض

اثھا أو مشاھدھا. فاختلاف الحكایة مرھون باختلاف وجھة نظر الراوي وعلاقتھ تكرار أحد

ردیة.بالمروي ورؤیتھ لما حدث وبھذا تتأسس الحبكة السّ 

داخل المتن الحكائي بقدر شبھ متساوٍ بین ع مساحة القصّ "المبخوث" وزّ أنّ ھناكما نجد 

لتَ  لھم  المھمة  لنقل الأحداث،  ومن أھم  ھناك عدّ ة صفحات أنّ فنكشف بعد عدّ ،واة الرّ  ة رواة  وُكِّ

ات الكاتبة واعتبرت مركزًا ومحورًا ھامًا في سرد مجریات الروایة رتھا  الذّ صدّ الشخصیات  التي 

.اصر ھي "صدیق الطلیاني" بالإضافة إلى شخصیة عبد النّ 

بخیوط السرد على طول ھمت بشكل كبیر في البناء والتلاعبأسأولى ھذه الشخصیات التي 

ة وغیر متوازنة فیظھر تارة كبالصغر، فنجد رؤیة الراوي ھنا مرتوایة ھي رفیق الطلیاني منذ الرّ 

هوفي بعض الأحیان یقتصر دور،راویًا علیما بكل شيء وعارفًا بكل حیثیات ومجریات الأحداث 

س وجھات . فنجده " قد تلبّ رویھ في أغلب الحالات تارة أخرىھ بما یشاھدولا علم لھفقط على أن

ا لا وجھ لھ خصیة البطلة في كامل تقلباتھا وسندً نظر عدیدة، وإن كان الغالب علیھ مرافقة الشّ 

ات الكاتبة في إیجاد مرتكز إذا استخدم طرفًا یبوح لھ "الطلیاني" بأسراره ، فقد كان منقذا للذّ ولاأثر

یة، كانت ھذه النقطة منعرجًا خصیة المركزّ لت نقطة فارقة في حیاة الشّ یق التي شكّ ساعة الضّ 

ھذا وقد شرع صدیق عمر الطلیاني منذ البدایة إلى تبریر عمل )1(لاجتماع الشخصیة مع الراوي"

ھایة.صدیقھ بأن یروي حكایتھ حتى النّ 

دة ومتضاربة في نفس الوقت فھو راوٍ علیم بكل ما الراوي ھنا قد جمع صفات متعدّ غیر أنّ 

وھو متوارٍ غائب من جھة أخرى، وعلى مدى الأحداث یمكن أن نذكر أن حضوره یحصل من جھة 

قلة بدأت علاقتي بالطلیاني ینحصر في بعض المشاھد مثل قولھ " في تلك الغرفة المست

خصیة البطلة صدیق الطلیاني كان شخصیة مرافقة للشّ من خلال ھذا المثال أنّ لنا ضح یتّ )2(تتوطد"

بتاریخ :محمد زروق، درایة الراوي في روایة الطلیاني، مجلة نزوى تصدر عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر والاعلان.-

:nizwa99@nizwa.comعن موقع2016أوت 17
1

.40ص،الطلیاني-2
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رف بما تظھره ل من منزلة الرؤیة المصاحبة إلى منزلة العلیم العاوّ تحیفي كامل تقلباتھا، ل

الشخصیات وما تخفیھ.

ھذا ،وایةفي الرّ الأخرىخصیاتقدرة ھذه الشخصیة تفوق قدرة الشّ نّ فإضف إلى ذلك 

رتھا على وصف وكبیرة في مجریات الأحداث بما في ذلك قدّ ةتعایش كل صغیرنّ واستطاعت أ

وأسرارھا. وھذا فضلا الشّخوص ن م أیضا ببواطّ ى عللكما كان عحادثة المقبرة بكل تفاصیلھا، 

ة التي جمعت بین الطلیاني وزینة، نجلاء، وریم فكان علیم بكل على علمھ بجلّ العلاقات الجنسیّ 

تفاصیلھا وكأن الراوي حاضر في كل مشھد من مشاھدھا. 

اوي شاھد وعلیم بكل ن لنا أن الرّ اول الوقوف على بعض الأمثلة التي تبیّ من خلال الروایة سنح

الأحداث في الرّوایة .مجریات 

الراوي شاھد على حادثة المقبرة: -

للشّخصیة مصاحبا كان بحكم أنّھ المقبرة، أحداثلیروي لنا لیاني المبخوث صدیق الطّ ح رشّ 

سنحاول أن نقف على . من خلال الروایة دون استثنّاء وشاھدًا على كل الأحداثفي معظم تحرّكاتھا  

ر ذلك في المثال التالي "سمعتھ یوشوش لھ وتكرّ )1(كقولھ " جعلني حافظ أسراره" بعض  النّماذج

بأ إلى جانب كما صرّح ھو بنفسھ في المثال التالي " كنت منذ سمعت النّ )2(یدعوه إلى الوقوف ..." 

اوي من خلال ھذه الأمثلة یمكن أن نقول بأن الرّ )3( ساعات قلیلة ..." عبد الناصر الذي لم أفارقھ إلا

الخفي كان مصاحبًا لعبد الناصر في كل تحركاتھ. وھذا ما جعل صدیقھ یتخذ صفة الراوي، فیحكي 

نشیرإلى بعض أنأیضا قصة البطل من البدایة فیكون شاھدًا على الأحداث ، كما لا یخفي علینا

ھو من كان یحكي لصدیقھ في بعض "عبد الناصر"أن في النّص و التي تبرز الأمثلة الواردة 

الي " ومن أطرف ما رواه عبد الناصر في ى ذلك في المقطع التّ المواقف أو قد یكون سمعھا ویتجلّ 

صدیق الطلیاني كان راوٍ ضح لنا أنّ فھنا یتّ )5(أیضا " وقد أسرّ لي عبد الناصر" )4(ھذا الصدد ..." 

یحكي قصة البطل إما على لسانھ أو قد یكون سمعھا بالصدفة. 

40ص ،الطلیاني  -1
.6ص ،المصدر نفسھ -2
.6ص ،نفسھ المصدر -3

.25ص ،المصدر نفسھ - 4

.42ص ،نفسھالمصدر -5
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المقبرة فقام بنقل أحداثھا، وسرد حادثة الراوي كان علیما بكل تفاصیل ھذا دون أن ننسى أنّ 

ل خصیات التي كانت موجودة فمن خلاا بدایة بالأمكنة و الأزمنة إضافة إلى الشّ بھق لنا كل ما یتعلّ 

الفصلین المعنونین بالزقاق الأخیر وشعاب الذكریات نجد أن السارد قد روى لنا كل ما یتعلق بھذه 

حمود " حضر یومھا، إضافة إلى العائلة الحادثة والشخصیات التي كانت حاضرة في جنازة الحاج م

ور لھ من عة الجیران وأبناء الحي و الأحیاء المجاورة وأناس عادیون عدیدون ابني المغفالموسّ 

ا نجد كم)1(یاسة وبعض الوزراء"ین ورجال الإعلام وحتى رجال السّ فین والجامعیّ انین والمثقّ نّ الف

ن لنا أن الراوي شاھد فمن خلال المثالین یتبیّ )2(النار تخلفّ الرماد" نّ أیضا "كان الإحساس العام  أ

.وحاضر على حادثة المقبرة بكل تفاصیلھا

:منة والأمكنةالأزّ اھد على الراوي شّ -

ھذا فیما یخص حادثة المقبرة أما فیما یتعلق بكونھ شاھد على معظم الأمكنة  التي وردت في 

الروایة ویمكن أن تستجلي ذلك من خلال الأمثلة التي تتعلق بالأمكنة ویظھر ذلك حین قال " كانت 

د وأیضا " حددت لھ موعدًا معھا فنجد أنھ علیم بالمكان الذي دفن فیھ الحاج  محمو)3(مقبرة الزلاج"

. فالراوي ھنا نجده شاھد على )4(في مكتبة شارل دیغول قرب شارع  باریس وسط العاصمة" 

اللقاء الذي جمع بین الطلیاني وزینة حیث "دخلا شارع حبیب بورقیبة بعد مكتبة الكتاب إلى نھج 

. كما ورد في الروایة أیضا " كانت بعض الحواجز الأمنیة منتصبة في حدود حدیقة )5(مرسیلیا"

. إذن فضلا على علمھ بالأمكنة )6(وحي باب سویقة قبل النفق وفي منطقة باب سعدون" "الباساج"

التي كانت الشخصیات تتجھ إلیھا، كما نجد أیضا الأزمنة التي كان شاھدًا وعالمًا بكل أوقاتھا ومثال 

وال حین استقبلھ سي عثمان في مكتبھ" ذلك "كانت الساعة تشیر إلى الواحدة والنصف بعد الزّ 

والملحق سیصدر قبیل 1987كما ورد أیضا في " حدیثھما قد جرى حوالي أواخر ماي من سنة )7(

.)8(العودة الجامعیة والأدبیة بقلیل اتفقا على بدایة سبتمبر " 

06، ص الطلیاني -1

.05ص نفسھ-المصدر  2

.05ص ،نفسھالمصدر -3
.68ص ،نفسھ المصدر -4
.71نفسھ ص المصدر -5
77ص ،نفسھ المصدر -6
96ص ،نفسھ المصدر -7
168ص ،نفسھ المصدر -8
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ناقش بحثھا یوم قشة ویظھر ذلك من خلال المثال" ستیخ المناكما كان الراوي على علم بتار

. كما كان علیمًا أیضا بتاریخ إصدار أول ملحق )1(سبتمبر بقاعة صالح القرمادي" 16الأربعاء 

للطلیاني ونلمس ذلك من خلال الروایة في المقطع التالي " یوم الخمیس الثالث من سبتمبر سنة 

. كما نجد أیضا في المقطع التالي أنھ )2(حق كراسات أدبیة" صدرت الجریدة وداخلھا مل1987

حتى صدر 1989شھر نوفمبر من سنة لم یبلغاشاھد على تاریخ انفصال عبد الناصر وزینة " 

)3(حكم الطلاق بالتراضي" 

الراوي علیم ببواطن الشخصیات وظواھرھا:-

نجد الراوي ھنا یعرف كل شيء عن شخصیات القصة بما في ذلك أحلامھا وخواطرھا وأعماقھا 

النفسیة وأسرارھا ونستشف ذلك من خلال المقطع التالي حین قال : " بدا عبد الناصر متوترا ربت 

إلى توتره فعانق  أخاه الصغیر، سالت على خدیھ دمعات "صلاح الدین"خالھ على كتفھ ثم تفطن 

. فھنا وصف لنا حالة عبد الناصر وھو یحضر )4(احتضنھ، أغمض عینیھ ومسح دموعھ"حین

مراسم دفن والده.

خصیات "وفكر عبد سل إلى دواخل أفكار الشّ على التسلّ قادركما نجد الراوي في ھذا المنحى 

مر ر طولا في الأوأیضا " فكّ )5(الناصر أنھا فرصة ربما لمعرفة كیف یفكر رجال البولیس " 

وكذلك "أحس بالقھر ولكنھ فكر في وضعھ الجدید وفي ما سیفعلھ لو غادر )6(والأسباب والدواعي" 

.)7(غادر الصحیفة"

سل إلى نا أمام راوٍ یعرف كل شيء عن شخصیاتھ ویتقن لعبة التسلّ ه إلى أنّ یفوتنا أن ننوّ كما لا

للبرولیتاریا  ما تخسر، لیذھبوا ى ذلك من خلال الروایة حیث " قال في نفسھ لیس نفوسھم ویتجلّ 

". كما)9(وقال:" كان سي عبد الحمید في سرّه وقرارة نفسھ مقتنع بن علي" )8(جمیعا إلى الجحیم"

لنفسھ، أن یصبر أو یصابر ویثابر ، كاد تشوقھ لمعرفة كل شيء عن ریم یدفعھ إلى كان یقول 

الآتي سیكون أجمل وأحلى، وسیمتلئ  سمعھ د أنّ یر وراء السیارة التي استقلتھا، لم لا؟ بیّ السّ 

1
.177ص المصدر السابق ،-

171ص ،نفسھالمصدر -2
3

.285ص نفسھ ،ا لمصدر -
.07ص ،نفسھالمصدر -4
88ص ،نفسھ  المصدر -5
.283ص ،نفسھ المصدر -6
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8
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.)1(ورسم، لابد من ریم و إن طال السفر" ر ائعة بعد یوم أو أسبوع أو شھر كما تصوّ بموسیقاھا الرّ 

)1(.

خصیات المشاركة الراوي كان علیما بذوات الشّ تقدیمھا یمكن القول أنّ على ضوء الأمثلة التي تمّ 

بواطن  الشخصیات لیكون بذلك على علم بظاھرھا وباطنھا. في الروایة وتمكن من التغلغل إلى 

ھر والباطن  في ات العارفة مدركة للجوّ كثیرا ما كانت ھذه الذّ .ھا  نھا وعلّ ھا، سرّ ھا وخفیّ وكذا جلیّ 

خصیات فإذا أخذنا ھذا المقطع مثالا على نا ما یدور في أذھان الشّ ما خفي عنھ روایة ومشاھدة مبیّ 

رت لھ نجلاء أن زینة ل في كل الشخصیات لكشف سرّھا "فسّ الإدراك والتوغّ قدرة الراوي على 

لسلة التي نسیتھا ، كانت تشك فیھ، فلم تحاول صدیقتھا وتبوح لھا بأسرارھا كلھا بما في ذلك السّ 

ج داخل ویتضح لنا من كل ھذا أن الراوي استطاع أن یلّ )2(".تكذب علیھا ولا أن تفضح علاقتھا 

ف مشاعرھا وأفكارھا وكذا تصوراتھا.الشخصیات ویص

:الراوي شاھد على علاقات الشخوص-

یعلم خارج ، ر الأحداث كما یشاء الراوي أصبح یقدّم ویؤخّ ننوه لا یخفي علینا أیضا أن كما 

زینة ونجلاء و لیاني العلاقات التي جمعت بین الطّ ھعلى درایة بفنجد.ةخوص وبواطنھا الخفیّ الشّ 

اخنة في أدّق تفاصلھا مع زینة ونجلاء وایة العدید من المشاھد السّ بالإضافة إلى ریم. ففي الرّ 

بیة وصولا إلى جنّ ى كل شيء دون استثناء. بدایة باللاّ وغیرھّن، كأنھ كان حاضرًا وشاھدًا عل

،ھذا ما زینة "بلطلیانيا"شاھد على تفاصیل العلاقة التي جمعت ھ كان فتبین لنا أنّ .علاقتھ بریم

وھذا )3(من خلال المقطع التالي: " نامت لیتھا بین أحضانھ لینعم رائحتھا التي أفعمت قلبھ" ھنستشفّ 

وھذا فضلا على علمھ بالعلاقة التي جمعت بین نجلاء وعبد الناصر دون أن ننسى درایتھ ومعرفتھ 

علاقة لھ بكونھا ذكرتھ بالإمام علالة بكل تفاصیل العلاقة التي كانت بین الطلیاني وریم وكانت آخر 

.)4(ویظھر ذلك في المثال الآتي " بدت جریئة مستسلمة لھ عكس ما كانت تظھر. قبّلتھ" 

بین عبد الناصر ونجلاء، ویعمد الراوي إلى تركیز ھذا ما نلاحظھ   في وصف لقاء جنسيّ 

وایة من خلال المقطع في الرّ ى ذلكعین رائیة للظاھر. نافذة إلى إدراك مشاعر الشخصین ویتجلّ 

.307-306ص ص،الطلیاني-1

.245ص ،نفسھ المصدر - 2

.101ص،نفسھالمصدر -3
المصدر -4
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فوش غارقا في ماء الحوض الذي د مندھا المحمّر، شعرھا المجعّ الي: " البخار یتصاعد من جسّ التّ 

لتھ یشوق امرأة  مغتلمة فاض علیھا شبقھا كم لم تفعل، ستحمام قبّ فاض على أرضیة غرفة الإ

ج مخلص، التمست منھ ألا فھا كزوّ استرخت على الفراش بلباس الحمام  اتكأ بجانبھا یسألھا ویلاط

ة الفعل الجنسي وكأنھ شاھد حمیمیّ لن قام بدور المعایّ حین ھذه الصورة ترر. تكّ )1(یقطع تأملاتھا"

ك أحدھما العنان قلیلا یجذبھ اھتزاز : " یحرّ وھذا ما ورد في المثّال على ما ظھر منھ وما بطن

یعات بالمھماز على الجسد المتحفز المنشد المتوتر، د شیئا فشیئا، شد و إرخاء، توقمثیر. ضغط یشتّ 

باق كان ظھرھا حنین كحنین الإبل فصھیل من الفرس، تنفس موزون فصیاح الفارس من أثر السّ 

بھذا )2(ل واللیل والبیداء تعرفھ" عزًا وبطنھا كنزًا، خیر عمیم في الفرس أما الفارس فكانت الخیّ 

درایة بكل ھذه العلاقات التي جمع بینھما المنع والحرام.نستنتج أن الذات الكاتبة كانت على

الراوي على علم بكل ما یحدث في عالم الروایة، بدایة بحادثة ضح لنا في الأخیر أنّ یتّ 

وافع التي جعلت البطل المقبرة وصولا لنھایة الروایة والذي كشف لنا من خلالھا عن الأسباب والدّ 

وعلیھ الراوي وصولا إلى وصفھ للعلاقات الجنسیة التي شارك فیھا عبد الناصر، یضرب علالة

أقوال الشخصیات ومشاعرھا.شاھد على 

الراوي المشارك :-2

لة یصنعھا المؤلف لتتولى شخصیة متخیّ كما أنھ،وایة وصوتھا الراوي المشارك محورالرّ یعدّ 

شأنھ في ذلك كباقي الشخصیات الروائیة لة أو كائن من ورق ة متخیّ رد "فھو شخصیّ مھام السّ 

الأخرى، یتوسل بھا المؤلف وھو یؤسس عالمھ الحكائي لتنوب عنھ في سرد الحكي، وتمریر 

خطابھ الإیدیولوجي وأیضا ممارستھ لعبة الإیھام بواقعیة ما یروى. كما قد یكون الراوي إحدى 

اضحة ظاھرة في السرد وتحمل شخصیات الروایة یحكي قصتھ غیره فنجد أن الشخصیة قد تكون و

ع  بصوت أو یستعین بضمیر اسمًا وقد یرد مخفیًا أي راوٍ غیر ظاھر ولا اسم لھ، أو یكتفي بأن یتقنّ 

بصفتھ شخصیة في اواة ساردًا حاضروع من الرّ وقد یكون ھذا النّ )3(ما لیصوغ بواسطتھ المروي" 

تھ أي أنھ "راوٍ وشخصیة في المواقف الذي یروي قصّ ھوالعمل الروائي ویكون عادة البطل

.240ص ،الطلیاني -1
.226ص نفسھ،المصدر -2
3
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رد على ة السّ وصوتھا فنجده یقدم رؤیتھ داخل بنیّ وایة ھو مركز الرّ ف.)1(والأحداث التي یرویھا" 

یقوم بدور الراوي للحكایة التي تشكل منھا القصة من وأنھ راوٍ مشارك یقوم بدورین في آن واحد. 

لھ أن خوّ اخلي تریة من ناحیة أخرى، وھذا الموقع الدّ خصیات المحوأیضا إحدى الشّ ناحیة، كما یعدّ 

في الروایة.جسّدھا تتساوى درجة علمھ ومعرفتھ عن الآخرین مع درجة علم الشخصیة التي

أن " سرد مادة الحكي تقدم على لسان الشخص الأول أو الأنا وھو البطل  زدّ إلى ذلك نجد 

وفي ھذا المنحى .)2(ة الرئیسیة" السارد ھو الشخصیّ رد یكون فیھا في نفس الوقت فكل خیوط السّ 

لا في الحكي، ویكون بطلا ل في سیاق السرد عندما یكون ممثّ اوي المشارك "أن یتدخّ نفسھ یمكن للرّ 

أي )3(داخل المتن الحكائي ویمكن أن یتدخل في صیرورة الأحداث ، ببعض التعالیق  أو التأملات " 

اركًا وفعالاً في صنع أحداثھ، ویستخدم في ھذا النوع ضمیر المتكلم السارد لابد " أن یكون مشأنّ 

أو ضمیر الغائب ، ولكن مع الاحتفاظ دائما بمظھر (الرؤیة مع) فإن ابتدأ بضمیر المتكلم وتم 

ذلك إلى ضمیر الغائب، فإن مجرى السرد یحتفظ مع ذلك بالانطباع الأول الذي یقضي الانتقال بعد 

. وھذا )4(والراوي لیس جاھلا بما تعرفھ الشخصیة" ،ھلة بما یعرفھ الراويبأن الشخصیة لیست جا

:وینقسم الراوي المشارك إلى نمطین ھما

الراوي المشارك المفرد: -

ة ویقدم یحكي القصّ ،ھذا النمط غالبًا بضمیر المتكلم "أنا" أي راوٍ داخلي الحكي"یكون 

ھذا خصیات وھنا یحدث قدر من التطابق بین معرفة الراوي والشخصیة ؤیة من خلال إحدى الشّ الرّ 

خصیة التي یتقنع بھا (یتقمصھا) فیصبح بذلك في انطباعًا داخلیًا  ینطلق أساسًا من وعي الشّ ما یض

كما نجد )5(العمل القصصي أقرب إلى سیرة ذاتیة بسبب ھذا التطابق بین ما یرى ویحكي من یتكلم"

أنھ قد یغدو وت الأساسي في سرد وقائع الروایة إلاّ فضلا على أنھ الصّ "ناالأ"الراوي بضمیر 

خذ موقعًا محایدًا فلا أما موقعھ كراوٍ من حیث باقي الشخصیات فیتّ .الشخصیة البطلة في العمل 

خصیات بعلمھ ولا تفسیراتھ للأحداث قبل مباشرة الشخصیات لھا، كما ینبئ عن خفایا یسبق الشّ 

.88ص ،جیرالد برنس ، قاموس السردیات -1
.35ص ،ینظر: جیرالد برنس، المصطلح السردي-2
.60ینظر: عبد الناصر ھلال ، آلیات السرد في الشعر العربي المعاصر ص -3
.59.60ص ،صعبد الناصر ھلال، آلیات السرد في الشعر العربي المعاصرد.-4
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قتصر خصیة الراوي داخل البناء السردي تغیر أن تبوح بھا ھي نفسھا أي أن شالشخصیات من 

على نقل ما ترى وتسمع أو ما تنفعل بھ أو تفعلھ بوصفھا شخصیة مشاركة في مجریات الأحداث  .

الراوي المشارك المتعدد :-

عملیة الحكي من البدایة واة أي أن " الراوي یقوم بأداء د الرّ یة تعدّ تقنّ على نف الصّ یعتمد ھذا

وع یتناوب فیھ أكثر من راوٍ في تألیف عملیة القص، ھذا ویشكل بناء إلى النھایة إلا أن ھذا النّ 

في الغالب لا ،ة خصیات الرئیسدون یقعون في دائرة الشّ واة المتعدّ الحدث أكثر من سارد وھؤلاء الرّ 

راوي وإنما ھناك مجموعة من نجد شخصیة واحدة من شخصیات العمل القصصي تقوم بدور ال

كل شخصیة من شخصیات الروایة وایة، وتجدر الإشارة إلى أنّ اوب على سرد الرّ الشخصیات تتنّ 

دة وع یستخدم غالبًا في الروایة المتعدّ ھذا النّ مع العلم أن ّ)1(تسرد وفق منظورھا ورؤیتھا الخاصة" 

م رؤیة أحادیة على عكس الصنف الثاني یقدّ ل الذينف الأوّ مط نقیضا للصّ وات ویأتي ھذا النّ الأصّ 

ة یقوم فیھا الراوي بأداء عملیة ھذه التقنیّ الذي یعتمد فیھ الراوي على تقدیم رؤیة شاملة إلا أنّ 

الحكي .

عن ف من خلالھاوایة، لنكشه الرّ تبات ھذج علظریة سنحاول أن نل ھذه المفاھیم النّ في ظّ 

المبخوث وزّع مساحة حداث ، ولابد من التنویھ أنّ الأة في شاھدخصیات التي كانت مشاركة والشّ 

القص بقدّر متساوٍ بین الرواة الذین یتنابون على روایة الحكایة نفسھا دون تكرار لأحداثھا أو 

اوي وعلاقتھ بالمروي ورؤیتھ لما حدث مشاھدھا، بحیث تختلف الحكایة وفق وجھة نظر الرّ 

ویحدث وبھذا تتأسس الحبكة. فنجد في ثنایا النص الروائي عددًا  من الرواة  اتخذوا صفة الراوي 

في الحكایة.على الرغم من أنھم مشاركون

یة كما نجده أیضا اوي الذي كان ملمًّا بكل أحداث الرخصیات صدیق الطلیانمن أھم ھذه الشّ 

في أحداث الروایة إلى جانب الشخصیات الرئیسیة، ھذا ونجد شخصیة عبد الناصر الذي مشاركا 

ھذا الأخیر منحھ الروائي فرصة لیروي قصتھ وقصة غیره، إضافة ، تدور حولھ كل أحداث الروایة

إلى زینة التي روت حكایتھا لعبد الناصر عن زواجھا الأول وكذا تعرضھا للاغتصاب من طرف 

المرجع السابق. -1
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إضافة إلى رضا الذي ، ةنیجنّ صیة صلاح الدین الذي تحدّث عن للاّ فضلاً عن شخأبیھا وأخیھا،

تحدّث عن زینة دون أن ننسى شخصیة  نجلاء.

صدیق الطلیاني :-أ

ف لیحاول من خلالھ المؤلّ بھ تلبس ي ، الذفي بادىء الأمر بشخصیة صدیق الطّلیاني نستھل دراستنا 

شخصیات ساحة أكبر من المن الحكائي، وھنا تجدر الإشارة إلى أنّ المؤّلف منحھ أن یسرد لنا المتّ 

انویة.خصیات الثّ من الشّ الأخرى على الرغم من أنّھ

وایة إلى جانب صدیق الطلیاني كان راوٍ مشارك في أحداث الرّ أنّ یتجلىّ لنا من خلال الروایة  

عن الشخصیات الرئیسیة وكان على درایة بكلّ كونھ راوٍ علیم بكل شيء، فھو من جھة تحدّث 

مجریات الأحداث وناقل لكل أخبارھا، فمن جھة أخرى نجدّه راوٍ مشارك یحكي قصتھ ومواطن 

ثتني عن الذھاب إلى المكتبة  في ذلك مشاركتھ وھذا ما یظھر من خلال المثال الآتي: " كانت قد حدّ 

صدیقین حضرت وشھدت وھنّأت واجب أدیتھ نحو ")1(ي مرافقتھا كالعادة " التوقیت وطلبت منّ 

عليّ وعلى زینة ونجلاء أن نلتقي في مطعم قرطاج" وتكرر ھذا المثال في : " عرض )2(عزیزین"

فمن خلال الأمثلة ھذه یتضح لنا أن صدیق الطلیاني كان مشاركًا في أحداث الروایة كما نجده )3(

لنا من خلال المثلین الموالین وفي ھذا یقول " كنت أرافقھ أیضا مرافقا لبطليّ الروایة وھذا ما یتبین 

أن عبد الناصر یرید كما ورد في الروایة أیضًا " أعلمت زینة في الصباح ب)4(وأنا لا أدري ما أفعل" 

ھا في السادسة بعد الزوال. كان قد ھتف لي في المساء لیعلمني بما وقع ولیطلب مني تبلیغ زینة لقاء

صل بین زینة والطلیاني لقول أن الراوي كان بمثابة ھمزة وومن ھنا یمكن ا)5("رغبتھ في لقائھا

.فیتضح لنا من خلال ھذا أنھ من الشخصیات المشاركة الشاھدة على أحداث الروایة

بیّن أن الراوي تحدّث لنا عن بعض كما لا یخفي علینا أیضا أن نشیر إلى بعض الأمثلة التي ت

في المثال التالي : " بعد أن فكرت في ما رأیت أنني كنت بین نارین نار تفاصیل  حیاتھ، كما ورد 

صدیقتي الفیلسوفة اللامعة التي كانت تتكون من نصیبي لولا جبني في مواجھة عائلتي ..." 

68ص ،الطلیاني -1
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قد الفلسفي لة التي لم یعدّل منھا النّ وتكرر ذلك من خلال المثال: " رغم نزعتي الأخلاقیة المتأصّ )1(

: " كنت أفكر في ضرورة النھوض باكرًا التّالي، إضافة إلى المثال)2(ھ من نسبیّة" وما یدعو إلی

للمشاركة في تصحیح امتحانات دورة التدارك للبكالوریا" تأسیسا على ھذه الأمثلة نستشف من 

ركة ارى یعدّ الراوي من الشخصیات المشخلالھا أن صدیق الطلیاني تحدّث بضمیر المتكلم أو بالأح

عن نفسھ.كراوٍ متحدثأو اث الروایة إما كراوٍ ناقل لأخبار غیره في أحد

:عبد الناصر.ب

شخصیة عبد الناصر ناظرة ومنظورا إلیھا كونھا تعكس لنا شخصیة الیسار التونسي، وقد تعد 

(صدیق البطل)، ھذا ما لمسناه من المجھول روائي  راویًا یحكي قصتھ إلى جانب الراوي اختاره الّ 

وھذا الأخیر ینقل الحكایة ،ن یحكي قصتھ لصدیقھ ، فنجد عبد الناصر ھو الذي كاالحكایة خلال

على لسانھ ویتجلى ذلك من خلال الأمثلة التالیة :" أخذ یحدّثني عما فعلھ الإمام بھ وھو في سن 

م التي كما نجد أیضا في قولھ " لم یحدثني عن الحاج محمود كان حدیثھ عن ری)3(الثامنة والعاشرة"

الراوي علم ن لنا من خلال ھذه الأمثلة أنّ فیتبیّ )4(فصیل" لا أعرفھا إلى الیوم ذكر لي كل شيء بالتّ 

قھ، فمن ھذا المنطلق بتفاصیل اغتصاب البطل وعن علاقتھ بریم بناءًا على ما رواه الطلیاني لصدی

اوي الذي خلقتھ الذات الكاتبة، لیصبح بذلك عبد الناصر من لرّ لالبطل حكى قصتھ نّ یمكن القول إ

ي قصتھ لصدیقھ.والي ویربتّ الھمت إلى حدٍ ما بكشف أسراره، فأسالشخصیات التي 

خذ صفة الراوي كونھ شخصیة مشاركة عبد الناصر اتّ أن نلج عالم الروایة نجد أنّ إذا حاولنا 

فیق البطل بدأ مھمتھ كراوٍ بحدیثھ عن الرّ أنّ المدوّنة ، وما نلاحظھ فيلأحداث في مجریات ا

المحامي ونلمس ذلك من خلال المثال الآتي :" روى لھا كل شيء عن المحامي وعلاقتھ بھ 

فھنا البطل یروي لزینة عن أسرار التنظیم وكذا علاقتھ بالمحامي كما حكى لھا )5(وبالتنظیم والتّیار"

،نجلاء ھا . ثم انتقل إلى التحدّث عنفیتسباب التي جعلت المحامي یأمر بتصلھا عن الأ

عن أسرار كثیرة لم یكن یعلمھا الراوي المصاحب نفسھ من خلال الروایةعبد الناصركشف 

" كانت نجلاء تكبر عبد الناصر بسنة أو سنتین، عرف من أحادیثھا معھ طیلة یومین، مثلا قولھ 

181ص ،الطلیاني -1
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فیظھر لنا من خلال ھذا المقطع أن البطل )1(ھا مطلقة" مساء الجمعة ویوم السبت وصباح الأحد أنّ 

كونھ اكتشف ذلك من خلال حدیث جرى بینھ ة ھو الذي روّى لصدیقھ عن نجلاء وحیاتھا الخاصّ 

یتبّین لنا أن عبد الناصر ھو الذي سرد للراوي عن حیاة نجلاء والراوي نقلھ فالبتاليوبین نجلاء، 

ینا على لسان البطل نفسھ. إل

البطل یحكي قصتھ لصدیقھ، لیعود بذلك عبر صفحات أنّ ثنایا النّص  عبر عدّةفيكما نجد 

ة التي كانت نیث مھم وھو " للاجّنّ ویسرد لھ عن حدسترجاع لیفتح صندوق ذكریاتھ لصدیقھ ة الإتقنیّ 

المرأة الأولى في حیاتھ، وصرّح بأنھ یجد في رؤیتھا راحة لھ وإخراج عن ھمومھ، لھذا تأسف 

علالة" حیث قال : " وكانت المفاجأة "ھا كثیرًا بعد سماعھ خبر زواجھا من الشیخ وتعاطف مع

الكبرى مفاجأة القرن بالنسبة  إلى كل أبناء الحي نساءھم ورجالھم شیبھم وشبابھم صبایاھم 

وعجائزھم. انتشر خبر زواج علالّة من للاجّنیة. لم یصدّقوا جمیعھم الخبر من البدایة. اعتبروه 

ة لصدیقھ ملمًا بكل ما نمن ھنا یتضّح لنا  أن البطل حكى قصة للاجّنی)2(مزاحًا ماسطًا" إشاعة أو

یتعلق بحیاتھا الخاصة والمشاكل التي لاحقتھا إثر زواجھا من الشیخ علالة، وأیضا ما تعلق بمواساة 

لاجّنینة وھو عائلة البطل اثر وفاة والدھا، وكذا حدّثھ عن العلاقة التي جمعت بین عبد الناصر ول

صغیر.

ة الراوي لیرحل رھا حول شخصیة البطل الذي اتخذ صفعلى ضوء كل ھذه الأمثلة التي سبق ذك

بنا إلى التحدّث في سیرتھ الذاتیة ، ویرصد لنا أھم الأحداث التي تدور في فلكھ، بدایة بعلاقتھ 

ار السیاسي أسرار انضمامھ للتیّ ث لنا عن لیفسح لنا المجال لیتحدّ "زینة"ینة ثم تعرفھ على جنّ للاّ ب

الیساري.

ءا كشخصیة مشاركة خصیات التي شكلت محورًا ھامًا سواعبد الناصر من بین الشنّ یمكن القول إ

في البنیة السردیة أو كراوٍ یحكي بعض أسرار الشخصیات وكذا سیرتھ الذاتیة.

:ریةوكضحیة الأنانیة الذّ زینة.جـ

شخصیة من الشخصیات الأساسیة إلى جانب عبد الناصر، ففي ثنایا الروایة العدید من الأمثلة ھي 

التي تؤكد لنا أن زینة اتخذت صفة الراویة في متن الروایة، وھذا ما سنحاول الوقوف علیھ من 

فنجد أن الراویة حكت قصتھا لعبد الناصر ویتجلى ذلك في المثال الآتي: " أتعرفالحكایة خلال 

.186ص الطلیاني ،-1
.330ص المصدر نفسھ ،-2
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لأول مرة أتحدّث عن ھذه الذّكریات. ماذا وضعت لي في الخمرة حتى أفتح لك حزانة ذكریاتي؟" 

ة بالتقاط كل كما تكرر ذلك حین حكت لھ شغفھا وحبھا لقراءة الجرائد منذ صغرھا " كنت مغرم)1(

راسیة ى ورق الجرائد الذي یلف فیھ العطّار المشتریات. كنت أقرأ كتبي الدّ حتّ أقرأمكتوبة.ورقة 

القریة أو العمدة كمساعدة للعائلات المعوزة. أقرأھا وأعید جمیعًا ما إن نحصل علیھا من شعبة 

فھنا نجد أن زینة ھي بصدد سرد تعلقھا )2("قراءتھا، حتى من دون مراعاة لسیر البرنامج الدراسي

وحبھا لقراءة الكتب والمجلات.

كما سردت على مسمعھ أیضا قصة اغتصابھا من طرف أبیھا وأخیھا وكان ذلك في صغرھا 

وبالضبط بعد زواجھا الأول من ابن عمھا فأسرت لعبد الناصر عن المعاناة التي عاشتھا بعد ھذه 

متَ معكَ أنتَ  الحادثة التي قضت على براءتھا "وجعي في الجسد ولكن لا دواء لھ ... فرقتُ الصَّ

وأضافت في ھذا المنحى أیضا "لا أعرف إن كنت )3(نت الوحید الذي فتحتُ لھ أرشیف وجعي" ... أ

راسة. لا یر . أراوحُ مكاني منذ سنوات، أقاوم وجعي بالنّسیان والتّناسي والكتب والدّ قادرة على السّ 

ا أي أنھا جعلت من عبد الناصر حافظا لأسرارھ)4(رؤ حتى على التأمل وجھي في المرآة" أج

ر ھذا الموقف أیضًا حین أس. كما تكرّ فروت لھ كلّ ما تعلقّ بحادثة اغتصابھا وكذا شعورھا بالیّ 

).5(روت للعمید عن تحرش الأستاذ بھا "تماسكت وروت للعمید تحرش الأستاذ بھا" 

تب الكاھا زینة من الرواة الذین حكوا حكایاتھم فقد منحستنتج أنّ بناءا على ما تقدم من الأمثلة ن

مساحة لتحكي جزءا من قصتھا لعبد الناصر، جسدت صفة الراوي ویمكن أن نعتبرھا بذلك من 

ھا شخصیة مشاركة وراویة في نفس وایة أي أنّ حداث الرّ الشخصیات المتكلمة والشاھدة على أ

الوقت.
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:رضا-د

مرویاتھ من خلال ھذه الشخصیة التي روت حكایة زینة، لجأ الراوي إلى شخصیة رضا لیصوغ

بحكم أنھ یعرفھا منذ أیام الدّراسة الثانویة وبحكم الجوار بین قریتھما والدّراسة بالمعھد نفسھ. 

والتي ن شخصیتھا لة عقدّم لنا صورة مفصّ ،بعد إلحاح أصدقائھ علیھ روى رضا عن حیاة زینة

ع المتتبّ ومثقّفة .كونھا فتاة قویة شَدَّ عبد الناصر إلیھا ما وربما ھذا،كانت مفعمة بالنشاط والجرأة 

وكان ذلك في شقة نجم الدین، ،جد أن رضا شرع بالحدیث عن زینة لأصدقائھ لمسار السرد، ی

، فبدأ رضا یسرد على مسامع أصدقائھ الرئیسخصیات خذا صفة الراوي المشارك إلى جانب الشّ متّ 

اذ الذي تمیزت ة بدایة بتحركاتھا عندما كانت تلمیذة ، مشیرا إلى السحر الأخّ البربریّ عن ھذه الفتاة 

بھ ویتجلى ذلك في : " كانت زینة في جمیع التّحركات التّلمذیة في المعھد الصّغیر وفي المبیت ، 

ت مع التنویھ إلى بعض مآثر نضالاتھا كتلمیذة ظل)1(رھم" س الحربة. تخطب في  التلامیذ فتسحرأ

تدافع عن حقوق المرأة ودفاعھا عن حقوق التلامیذ "كانت معروفة كذلك بمشاكستھا وعدم سكوتھا 

كما روى لھم أیضا عن سلوكاتھا السّیئة التي )2(عن الحق وحمایتھا للتّلامیذ الجدد في المبیت" 

ت دون " ثم صارت تغادر المبیفیھ كانت تقوم بھا وھي في المبیت فكانت تخترق النظام العام 

كما ذكر لھم أیضا )3(رخصة من الإدارة  أو من الوالي متى شاءت وتعود إلیھ في أيّ ساعة ترید"

ن أب وأم وأخ ویظھر ھذا في المثال الآتي " كان الأب معن كیفیة عیشھا بین عائلة فلاحیة تكونت 

فیتضح لنا من خلال ھذه )4(فلاحًّا یعمل في بعض المواسم، ویقضي بقیة وقتھ في دّكان القریة"

الأمثلة أن رضا من الرواة الذین رشحھم الكاتب لیحكي قصة البطلة "زینة" وھذا ما لمسناه من 

)5(خلال المثال "كان رضا یتحدث عن زینة بإعجاب بادٍ نقلھ إلى سامعیھ من الرفاق"

ھمة بأن یروي حكایة زینة فقد تحدث من كل ھذا أن رضا أي الراوي الذي وكلت لھ المنستشف 

عن تحرّكاتھ وھي في الثانویة، كما حكى أیضا عن حیاتھا وكیفیة عیشھا بالإضافة إلى الاشارة إلى 

السلوكات  التي تتسم بھا والتي كانت سلوكات سیئة خاصة في المبیت.
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الي الراوي راوٍ تّ البثانویة، فالراوي كان ملمًا بكلّ ما تعلق بزینة بالأخص أثناء دراستھا النلاحظ أنّ 

مشارك إضافة لكونھ راوٍ یحكي حكایة البطلة.

:نجلاء.ھـ 

وائي على غرار كل أن "نجلاء" أیضا من بین الشخصیات المشاركة في صنع الحدث الرّ یتبین 

ظّا ین الذین كان لھم حالداخلیّ الساردین من  "عبد الناصر" و "زینة" وقد اعتبرت ھي أیضا من 

"كانت نجلاء تكبر عبد الناصر في الحكایة ى ذلك من خلال ویتجلّ ،أوفر لتحكي قصتھا لعبد الناصر 

بسنة أو سنتین. عرف من أحادیثھا معھ طیلة یومین، مساء الجمعة ویوم السبت وصباح الأحد، إنھا 

قد كثر الخطاب. مطلقة . تزّوجت قریبا لھا من عائلة ثریة. ألحّت أمّھا على الزّواج منھ خصوصا و

. استنادًا إلى ھذا المثال یتضّح )1(ظلتّ نجلاء تتمنع. إنّھا البنت الكبرى لوالدین لم ینجبا إلا الإناث" 

من ثَم طلاقھا أیضًا، ولنا شكلیًا أن نجلاء روت كل تفاصیل حیاتھا لعبد الناصر بما في ذلك زواجھا 

ر ذلك في المثال الآتي: "حدّثتھ عن الجلطة كونھا صدیقتھا المقرّبة ویظھعن زینة كما حدّثتھ

الدّماغیة التي أصیبت بھا أم زینة الآن تقبع في جناح العنایة المركزة. حالتھا سیئة حسب الأطباء 

فھنا أیضا یتجسد دور نجلاء كراویة حین حدثتھ )2(ولم تتمكن زینة من رؤیتھا إلاّ من وراء البلور" 

ي حالة مستعصیة. عن أم زینة التي كانت مریضة  وف

رت لھ أن زینة صدیقتھا " وفسّ صدیقتھا عن الحوار الذي دار بینھا وبین  نجلاء لعبد الناصرحكت

من بین نجلاء نّ من ھنا یمكن القول إ)3(لسلة التي نسیتھا" وتبوح لھا بأسرارھا كلھا بما في ذلك السّ 

فوا لمسة سردیة إلى جانب الرواة الآخرین وھذا ما لمسناه من خلال السراد الداخلین الذین أض

الأمثلة التي وردت في الروایة. فیمكن اعتبار نجلاء من الشخصیات المتكلمة والساردة في متن 

الخطاب السردي ككل.

.186ص ،الطلیاني -1
.217ص ،المصدر نفسھ -2
245ص ،نفسھ المصدر -3
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ن عبر شخوص روایتھ الخمسة الذین المبخوث تمكنّ لقول إعلى كل ما سبق یمكن اابناء

خصیات وتصویر الحدث ودرجة تصعیده زمانا بدرجات متفاوتة في رسم ملامح الشّ شاركوا

واة فصولھ بما یتلاءم مع مجریات الأحداث ، وعلى ومكانا، كما تمكن أیضا من أن یزاوج بین رّ 

ھناك بنیة سردیة  أنّ لاّ ومن فصل إلى آخر إخرانتقال خیوط السرد من راوٍ إلى آالرغم من

كل راوٍ یلجأ إلى حكایة كل جزء منھا بلغتھ وأسلوبھ وطریقتھ. وتجدر الإشارة ھنا متماسكة. أي أن 

ھذا ما لمسناه من خلال الروایة، فقد فوض المبخوث أن المؤلف استخدم تقنیة التناوب في نصھ،

السرد إلى الرواة الخمسة   ( صدیق الطلیاني،  عبد الناصر، زینة ، رضا ، نجلاء) لیحكي كل 

وقصة غیره، وبھذا یمكن اعتبارھم من الرواة الذین مثلوا الشخصیات المحوریة أیضا منھم قصتھ 

ن بالأحرى مشاركون في صنع الحدث اد داخلیّیفي بناء النص السردي، إذ صحّ التعبیر یمثلون سرّ 

مع التسلیم بمشاركتھم في صیاغة أحداث الروایة.

(الملاحظ):الراوي الراصد -3

ن الخارج أي أنھ الراوي الذي یستقي كل یعرف كل شيء بحیث یروي  مھو الراوي الذي لا 

أي أن الراوي غیر حاضر )1(خرین، ثم ینقل ما یرد إلیھ مع بعض التأویل والتفسیرمعرفتھ من الآ

دون تدخل منھ.لیرويولا كلي المعرفة ولھذا نراه یبحث عن وسائل تخولھ 

ما یرویھ من أحداث لم إذ أنّ الحكي ،ھنا على مسافة بما یروي فیبقى خارج الروائي یسرد 

ینقل ما یرویھ الأخرون وما سمعھ ، وإنما الأحداث تقع في حضوره فھو بذلك لیس شاھدًا على 

یتحاشى تحلیل ظواھر التعبیر النفسیة التي تبدیھا بعض الشخصیات أو التي منھم. إضافة إلى أنّھ  

وه أو تظھر في السلوك فلا یدّعي النقاد إلى دواخل النفوس.ترسم على الوج

عن مصادره ویتجلى اوي عن مآتي الروایة لدیھ، وطرق تحصیلھ لأخبار وأعلن الرّ لنا كشف 

خر منقول عنھ یسند ا سمعتھ من عبد الناصر وبعضھا الآك في قولھ "وفي ھذا حكایات بعضھذل

صحیح وبعضھا الثالث، عرفتھ على سبیل الصدفة، وكنت أیّامھا في قریتي بریف القیروان أعلمّ 

أبناء الشعب الفلسفة والحكمة ولو رویت ما سمعتھ لتطلب منّي تدوینھ ونقلھ بأقصى قدر من الأمانة 

.49ینظر: حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ص -1
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من ھنا یتبیّن لنا جلیًا ان )1(والتماسك مئات الصفحات التي لا أقدر على تحریرھا لطولھا ..."

الراوي  لیس شاھدًا على الأحداث، بل ھو ناقلاً فقط للأقوال. ومما نقل عن الشخصیة المركزیة 

عبر قنوات، سمّاھا الراوي بالسند الصحیح وھو یستعیر في ھذا الخطاب مدونتین ھامتین في تاریخ 

یة من عدمھا.صحة المنقولات القولبار وبیان السرد العربي وھما القائمتان علىاستثناء الأخ

أما المصدر الثالث الذي أدرك بھ الراوي المعلومات فھو الصدفة كما ورد في المثال الآتي : 

" والواقع أن القلیل الذي عرفتھ عن زینة في تجربتھا الباریسیة وعن حیاتھا مع إریك وبعض 

ن خلال بعض التونسیین الذین عاشوا ب الصدفة متني بھا أو حصلت علیھا من باالأخبار التي أمدّ 

إذن یتضح لنا ھنا أن الراوي كان یستجلي بعض الأخبار من خلال النظر في منقول )2(في فرنسا" 

قولي ، أو یستجلي من الشخصیة الأساس، رفقة وصحبة وبوح.

ھ لا علم لھ ببعض المعلومات إلى أن سمعھا بصدفة حیث قال : " ثم سافر بأنّ الراويصرّح

كما )3(لى أماكن أخرى سمعت مجرد سماع أنھا قبرص والسودان والصومال ولبنان والعراق..."إ

ر ذلك أیضا في المقطع التالي : " أما ظروف ھذه الھجرة فسأعود إلیھا لاحقا، وأما عن أسباب تكرّ 

، فھنا یمكن )4(الصورة فلیس لي الخبر الیقین، حاولت أن أستجلي الأمر من عبد الناصر نفسھ" 

القول أن الراوي لا علمَ لھ بكل شيء وھذا ما لمسناه من خلال ھذه الأمثلة، فیبدو لنا  الراوي ناقلاً 

للأخبار عن طریق السمع أو الصدفة وھذا ما نسمیھ بالراوي الملاحظ فھو لیس كلي المعرفة وھذا 

ما دفعھ إلى البحث عن مصادر أخرى لیحكي روایتھ.

266ص ،الطلیاني -1
.290ص ،المصدر نفسھ -2
.295ص،نفسھ  المصدر -3

.295ص ،نفسھ المصدر -4
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:صوت المثقّف-1

قبل التطرق إلى تحلیل صوت المثقّف نتعرض أولا إلى مصطلح الصوت عند میخائیل 

الكلمات ذات القیمة "تارة یقصد بالأصوات باختین ، ذلك أنّھ لم یفصّل في مفھومھ بشكل دقیق ، ف

نستنتج أن إذن)2("أشكال الوعي الكاملة الحقوق"بھاو تارة أخرى یقصد)1("الدلالیة الكاملة

الصوت بالوعي بحیث تختلف مدلولاتھ من مجال لآخر و من فیلسوف لآخر ربط مصطلح باختین

و الوعي عامة ھو ممارسة نشاط معین .. إذ ھناك من یربطھ بالیقظة و ھناك من یربطھ بالشعور

بشكل كما یحضر ھذا الوعي )3(سواء كان فكریا أو یدویا و وعینا في الآن نفسھ بممارستنا لھ

روایة الأكثر مما یحضره في دة الأصواتالمتعدّ وایة مستمر و یشارك بصورة فعالة في الرّ 

)4((الروایة الأحادیة الأصوات)جیةوالمنول

رة حسب یخایة المتعددة الأصوات فإن مؤلف ھذه الأإذا كان شكل الوعي یحضر في الرو

لا في إعادة تركیب ھذا الوعيأقصى حدع إلىتعبیر میخائیل باختین یكون مطالبا في أن یتوسّ 

في أن یتنازل عن نفسھ و عن وعیھ و ذلك من أجل أن یصبح قادرا على استیعاب مختلف اشكال 

ذلك أن المؤلف في الروایة المتعددة الأصوات ھو واحد )5(وعي الآخرین المساویة لھ في الحقوق

ردي الروائي.من إحدى الشخصیات المتواجدة في النص السّ 

وعي المؤلف لا یحول أشكال الوعي الأخرى عند الآخرین (أي "أنّ نباختیل ائیخیعتبر می

ھذا النوع من نّ .إعزل عنھم عدة بمموضوعات ولا یمنحھا تحدیدات منجزة ومإلىوعي الأبطال) 

ة وھي تشبھھ في كونھا االوعي یشعر بوجود أشكال وعي الآخرین تقف إلي جانبھ على قدم المساو

عالم الأشیاء ذات الوجود ھذا الوعي یعكس ویعید خلق غیر نھائیة وغیر منجزة مثلھ تماما. إن 

الموضوعي بل یعكس ویعید خلق بالضبط ھذه الأشكال من الوعي عند الآخرین مع عواملھا 

وھرھا في ھذه الحقیقیة (ذلك أن جإنجازیتھاالخاصة بھا ویعید خلقھا مع المحافظة على عدم 

من خلال ھذا القول أن من أھم العوامل التي ساھمت في خلق العلاقة نستنتج  )6(ات)"النقطة بالذّ 

تنوعاتھم الفكریة، لھذا فالمؤلف ھو معرفة البطل بأنواع الوعي المحیطة بھ بمختلف الحواریة

24میخائیل باختین، شعریة دوستویفسكي،.ص- 1

.24المرجع نفسھ ص- 2

ینظر سامیة داودي، صوت المرأة في روایات ابراھیم سعدي، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه إلى اللغة العربیة و آدابھا، - 3

.56، ص2011جامعة مولود معمري بتیزي وزو 
.59ینظر: المرجع نفسھ ص- 4

.97ینظر: میخائیل باختین، شعریة دوستویفسكي ص- 5

.96المرجع نفسھ ص- 6
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ع وعي الشخصیة جعلھ یعیش في تواصل  وتحاور مع الآخرین لأن وعي الشخصیة یتداخل می

)1(ا البعض ویجدد البطل أفعالھ من خلال آراء وأفعال الآخرینممع بعضھالأخرى، وینفعلان 

.ص الروائي وھذا التفاعل بینھما ھو الذي یحقق الحواریة داخل النّ 

:المثقفمفھوم -أ

ف وذلك باختلاف وتباینقاد والدارسین حول تأطیر مفھوم مصطلح المثقّ اختلف معظم النّ 

فات الخاصة التي تخرج عن الصّ لاقافة، فھي ة من الثّ ف مشتقّ مة لھ، فكلمة المثقّ التعاریف المقدّ 

كاء والفطنة.عن غیره من الأفراد  كالمعرفة والذّ یز ز بھا الفرد وبھا یتمّ متای

قتلوھم حیث ثقفتموھم او"وقد وردت كلمة المثقف (ثقف) في القرآن الكریم في قولھ تعالى:

ف علیھ.وھي بمعنى المعرفة والتعرّ )2("

جل الذي یھتم بمشاغل الفكر من خلال ثقافتھ العامة فیبدو الرّ تحیل كلمة المثقف إلى ذلك 

فالمثقف إذن ھو مصطلح حدیث وھو من دعاة )3(رجلا متعلما في مختلف مستویات المدارس

ل بدوره نویر  الذي شكّ عصر التّ الحداثة ھي ثمرة من ثمار رجة الأولى باعتبار أنّ نویر بالدّ التّ 

باعتبارھا تنادي بالعدل و )4(عارات الأخرى الحدیثة كالعقلانیة والعلمانیة و الدیمقراطیةالشّ 

مین البالغي لون طبقة العلماء أو المتعلّ ین یشكّ فین الحقیقیّ " المثقّ أنّ سعید المساواة كما یعتبر إدوارد 

فھم )5(ھذه الدنیا"إلىھ ماینادون بھ ھو المعاییر الخالدة للحق و العدل وھي لاتنتميدرة  حقا لأنّ النّ 

رة من ذوي المواھب فھم عبارة عن فئة صغیرة وضئیلة من الفلاسفة وأصحاب العقول النیّ 

فة ھذه الفئة المثقّ كون)6(یتمیزون بالأخلاق الرفیعة فھم یعتبرون عقل البشریة وضمیرھا الحي"

.ومحاربة الفسادفاع عن الحق والعدلتسعى للدّ 

حول المثقف یقول فیھ: "إدوارد شیلزعریف ھناك تعریف آخر أورده "ھذا التّ نضیف إلى 

ة للقداسة وبقدرة خاصة عون بحساسیة فذّ "یوجد في كل مجتمع .... بعض الأشخاص الذین یتمتّ 

ینظر: إیمان ملیكي، الحواریة في الروایة الجزائریة (الغیث لـ : محمد ساري مرایا متشظیة لعبد المالك مرتاض، دم - 1

-2012الغزل لمرزاق بقطاش) مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الأدب العربي الحدیث جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة 
.101، ص 2013

.191سورة البقرة الأیة - 2

نظر: محمود محمد أملودة، تمثیلات المثقف في السرد العربي الحدیث، الروایة اللیبیة أنموذجا دراسة في النقد الثقافي، ی- 3

.31ص1، ط2010عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، الأردن، 
.77، ص3،ط2004بیروت، ینظر: على حرب، أوھام النخبة أو نقد المثقف، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، - 4

.35ص1، ط2006إدوارد سعید، المثقف و السلطة، تر: محمد عناني، دار رؤیة، القاھرة: - 5

.35ینظر: المرجع نفسھ ص - 6
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على تأمل طبیعة الكون الذي یعیشون فیھ والقواعد التى تحكم مجتمعھم وتوجد في كل مجتمع أقلیة 

من الأشخاص الذین یتمتعون بمقدرة تفوق طاقة سواھم من البشر العادیین على التساؤل والبحث 

حیاة العلمیة في الوتحفزھم الرغبة في التواصل المتكرر مع الرموز الأھم و الأشمل من المواقف 

ف فیقول: بأنھ یتحول كارل ماركس تفسیره من خلال تعریفھ للمثقّ یحاولماوھذا)1(الیومیة "

بنبراتھ الحاسمة عن قضایا التفسیر غیر المترابطة نسبیا إلى قضایا أھم كثیرا وأكبر دلالة وھي 

المثقف حماسیا بطبعھ یعمل جاھدا ویسعى مما یعنى أنّ )2(قضایا التغیر والتحول الاجتماعي"

ریة التي تحصل في رات و التحولات الجذم بالتغیّ دوما إلى الخوض في القضایا الكبرى التي تھتّ 

ف یشتغل بالفكر ویحترف مھنة الكلام إذ یشكل بذلك وسیطا بامتیاز ولن "فالمثقّ المجتمع بأكملھ 

)3(وعالم المعنى وصناعة الكلمة"یمارس دوره بنجاح إلا إذا أبدع في مجال الفكر

ن المثقف" یلعب دورا علنیا في المجتمع باعتباره فرد لایمكن یتّضح من خلال ھذا القول إ

ھنیة التي ة الذّ تصغیر مكانتھ أو نسبتھ إلى مھنة معینة وإنما یعتبر مركز الأفكار وصاحب القوّ 

وتفسیر وجھات النظر ة وتوضیحسفیّ تحولھ إلى الخوض في جمیع المسائل والمواقف والآراء الفل

ئق غم من العواعرضھا للجمھور بالرّ المختلفة لتوضیح رسالة معینة من خلال والإیدیولوجیات

حسب تعبیر ادوارد سعید.ھذا)4(والحواجز التي یواجھھا في طریقھ"

فین یمارسون دورا حیویا ومھما في تكوین وبناء"المثقّ نویھ إلى أنّ فمن الضروري التّ 

الإیدیولوجیات وفي تدعیم الموافقة والقبول وكما أن التماسك الاجتماعي وظیفة یقوم بھا البناء 

بمعنى أن على الرغم )5(فین في المجتمع"الاجتماعي فانھ أي التماسك الاجتماعي أیضا وظیفة للمثقّ 

الرغم من وجود وظیفة للتماسك الاجتماعي الا أن المثقف كذلك لھ وظیفة لا یقوم بھا جمیع

الأفراد في المجتمع باعتباره یتمتع بموھبة خاصة تمكنھ من حمل رسالة معینة یمثل بھا المجتمع 

ائرة ھم "المنتجون المباشرون للدّ ة اجتماعیة بأنّ فئكفون بدورھم كما یعرف المثقّ )6(الذي ینتمي إلیھ"

یع المختلف عن قافي الإیدیولوجي مكانة المنتج السرائرة الإیدیولوجیة ھم المبدعون للإنتاج الثّ للدّ 

اب فین كل من الكتّ قافي بھذه الكیفیة یدخل ضمن فئة المثقّ الثّ للإنتاجالمقاول والإداري والموزع  

.77-76ص ص، المصدر السابق ،- 1

.181المرجع نفسھ ص - 2

.150ص ،ینظر: علي حرب، أوھام النخبة أو نقد المثقف - 3

.29-28د.ط ص 1994المثقف، تر: غسان غصن، دار النھر للنشر، بیروت، ینظر: إدوارد سعید، صور - 4

.33ص،محمود محمد أملودة، تمثیلات المثقف في السرد العربي الحدیث- 5

.32ص ،ینظر: إدوارد سعید، المثقف و السلطة- 6
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والفقھاء وبعض الصحافیین والأساتذة وبعض والفنانین والشعراء والفلاسفة والعلماء والباحثین 

المنتجون في میادین العلم أو ن ھم أولئك المثقفو"نّ وبعبارة أخرى یمكن القول إ)1(الطلبة"

من خلال ھذا تكون شخصیة المثقف على اعتبار أنھ إنسان )2(التدریس أو الفلسفة أوالأدب والفن "

علم ومعرفة وموقف حضاري عام "فالمثقفون ھم الأشخاص الذین یمتلكون المعرفة وموھبة 

)3(الحكم على المواقف المختلفة"

علم ومعرفة وموقف حضاري وصاحب ملامح وأبعاد المثقف صوتنّ لقول إإذن یمكن ا

.عامة في المجتمع

تجلیات وعي المثقف في روایة الطلیاني:ب/

زا ھاما في مساحة وائیین، واحتلت حیّ ف باھتمام العدید من الرّ لقد حظیت شخصیة المثقّ 

أفرزت " لشكر المبخوث  التي الطلیاني "النصوص الروائیة بشكل عام ویتجل ھذا في روایة 

أنماطا وصورا مختلفة للمثقف والتي جسدتھا نماذج متعددة تتمثل في شخصیات من نخبة المثقفین 

الطالب الجامعي الصحافي  ضابط الشرطة والمدیر وغیرھم من -المحامي -كالأستاذ 

ساھموا في تغییر المجتمع الشخصیات المثقفة، وكل ھؤلاء

صوت الشخصیات المركزیة فھي جمعا مثقفة تعیش ھوس التغییر لمثقفيایقصد " بالصوت 

)4(قفیة"إنھا لغة مثوالحلم بھ، ترفض الذات والواقع معا في كل تفاصیلھا، لھا لغتھا الخاصة

یمكن تقسیم صوت ألمثقف إلي قسمین صوت الرجل المثقف وصوت المرأة المثقفة.كما

:صوت الرجل المثقف-1

والثقافي تویاتھا تقوم بتجسید وعیھا الحسیشخصیات بمختلف مسنجد في نص الطلیاني

د سیاسیة خانقة ویتجسّ للأوضاع السائدة في تونس في تلك الفترة، حین كانت البلاد تمر بأزمة

صوت الرجل المثقف في:

.6-5بیروت،د ت، صمحمد ساري، البحث عن النقد الأدبي الجدید، دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزیع ، - 1

1985عبد السلام شادلي، شخصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة، دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، - 2

.20، ص1ط
.20المرجع نفسھ، ص- 3

.149ص 2سعید یقطین، إنفتاح النص الروائي النص و السیاق، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط- 4
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:عبد الناصرصوت -

یاسة ق بالسّ مایتعلّ ا بكلّ لت شخصیة عبد الناصر الجانب المتحرر في الروایة حیث كان مھتمّ مثّ 

ھ یدخل في أنّ ھ إلاّ غم من صغر سنّ ومراقب لكل الأزمات التي تخوضھا البلاد في تلك الفترة بالرّ 

معجبا بحماسة أخیھ الأصغر ھذا الأخیر "" وكان ین صلاح الدّ "ة مع أخیھ نقاشات وحوارات حادّ 

ني شخصیتھ على طریقتھ وكانت تعجبھ جرأتھ بیھ في ملتزم یاسي قد نضجوأنّ وعیھ السّ ویرى أنّ 

مما یعني أن عبد الناصر أصبح یملك وعیا سیاسیا )1(لآرائھ"الاحتجاجوفصاحتھ وقدرتھ على 

ة بالقضایا والمؤسسات د لدى الفرد من معارف سیاسیّ یوجیاسي ھو  ماذلك أن الوعي السّ 

للواقع االفرد في ھذه الحالة مدركویكون،وليیاسیة على مستوى  المحلي والدّ والقیادات السّ 

)2(السیاسي للمجتمع الذي یعیش فیھ"

ة كبیرة في جعل الطبقة العاملة تمتلك ل مسؤولیّ فین تتحمّ من المثقّ لعل ھذا مایجعل ھذه الفئة

د في إدراك موقعھا الطبقي وھذا الإدراك ھو البدایة لامتلاك الوعي  عي الطبقي الذي یتجسّ الوّ 

الإیدیولوجي والوعي الثقافي والوعي السیاسي الذي یعتبر ضروریا لقیام الطبقة العاملة تنتظم 

)3(ة"ة والسیاسیّ الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیّ نفسھا من أجل خوض أشكال الصراع المختلفة 

إلى الجامعة، ولما دخلھا بعد نجاحھ في شھادة الناصر واعیا قبل دخولھ ھذا وقد أصبح عبد 

البكالوریا كان یرید أن یصبح محامیا رغم إلحاح صلاح الدین علیھ بأن یختار إدارة الأعمال أو 

أن درجاتھ نلع على كشف أعداده وتبیّ ب بعد أن اطّ التجارة، ورغم رغبة أبیھ في أن یدرس الطّ 

ذلك أن التعلیم الجامعي ھو )4(بأن یلتحق بأي قسم شاء في  الجامعات التونسیة"المتمیزة تسمح لھ

أحد الوسائل الرئیسیة التي تساعد الدول النامیة على اللحاق بركب الحضارة الحدیثة حیث أن 

حلول المشاكل لإنجادفزیائیة أو إنسانیة ضروریة العلوم التي  تدرس في الجامعة سواء كانت

)5(ملموسة فالجامعة ذات الطابع الاجتماعي والسیاسي و الاقتصادي"

.16الطلیاني، ص - 1

ینظر: بوزیدي الھواري، "بنیات تعایش المثقفین الجامعیین و السلوك السیاسي لدیھم" رأطروحة لنیل شھادة الدكتوراه- 2

.51ص 2010،2011في علم الإجتماع السیاسي، جامعة وھران، 
.78ینظر: المرجع نفسھ ص - 3

.42ص ،الطلیاني- 4

.48المثقفین الجامعیین و السلوك السیاسي لدیھم" ص بوزیدي الھواري " بنیات تعایش - 5
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ویرحلون الطلبة یفدون، یرىیة الحقوقتھ في كلّ ھ وأقدمیّ "بحكم سنّ كان عبد الناصر المثقف 

المؤقتة، معروفا لدى قابیةجین وكان بحكم موقعھ القیادي في الھیاكل النّ ا مطرودین أو متخرّ إمّ 

)1(اشطة"النّ ىة في الكلیات الأخرفاق والتیارات السیاسیّ في كلیتھ ولدى بقیة الرّ الجمیع

ع بالجرأة   والفصاحة ثقافة واسعة ولھ القدرة على القول والفعل كما یتمتّ عبد الناصر یمتلك 

المحاورة بفصاحتھ وثقافتھ المتینة وطریقتھ الحماسیة في المناقشة وقدرتھ على الاستماع  و إذ "

السیاسیة من أكثر طلبھ الیسار مھارة في استقطاب العناصر الجدیدة والجدل ووضوح رؤیتھ

ومن ثمة أصبح عبد الناصر أستاذا، بعد اجتیازه امتحان الشھادة التكمیلیة وانتھت )2(والأنصار"

ینظر إلیھالیاني واقفالیاني وزینة" انتصب الطّ ى ذلك في الحوار الثاني بین الطّ بنجاح ویتجلّ 

رر یتطایر من عینیھ:والشّ 

اجتزت امتحان الشھادة التكمیلیة...ون....نج....نجحت" قفزت من الأریكة كالملسوعة تلكمھ -

وتركلھ وتدعو علیھ:

ع على قلبي.."أدخلت الجز-

ثم واصلت

)3(" مبروك... مبروك یاأستاذ"

عبد الناصر القرار الأخیر في تغییر مھنتھ من أجل تحقیق غایتھ في الحیاة اتخذولكن فجأة 

ب المحاماة والقضاء، سینتظر المناظرات التي قد تفتح یحرأیھ لار ویظھر ذلك في الروایة "غیّ 

ع كا یتمتّ صوتا نامیا متحرّ ھومن خلال ھذا یعتبر صوت)4(في الخارجیة مثلا أو في أي وزارة.."

حح حافة كمصّ ة ومبادرة عالیة في العمل، فبفضل ذكائھ وفطنتھ بدأ یشتغل في الصّ بإرادة قویّ 

ى عملھ ومشھورا في الجریدة ویتجلّ لاطقة باسم  الحكومة حیث أصبح متقنا للأخطاء في الجریدة النّ 

ثباتا ھ أكثر المصححینحیفة بأنّ عبد الناصر في الصّ التالي "سرعة كبیرة اشتھرذلك في المقطع 

غة الفرنسیة وأزمتھا غ أفعال اللّ غربال دقیق بنخل الأخطاء تنخیلا إضافة إلى إلمامھ بصیّ ،واتقانا 

ئیس المدیر العام ورئیس التحریر خطأین وجد مرة، في افتتاحیة للرّ .ومشاكل المطابقة بینھا

.52ص ،الطلیاني- 1

.53المصدر نفسھ ص - 2

.124نفسھ، ص المصدر - 3

.125نفسھ،  ص المصدر - 4
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ویعتبر ھذا في ولة ق بمستقبل الحكم ورئیس الدّ شنیعین  في المطابقة یحرفان المعنى الذي كان یتعلّ 

)1(ونسیة سببا كافیا لعزل المدیر العام حتى وإن لم یكن الخطأ مقصودا"حافة التّ عرف الصّ 

بالمجتمع الذي ینتمي إلیھ، فھو یعالج ف وعلاقتھصوت عبد الناصر المثقّ المدوّنة جسدت لنا 

العالم الخارجي لحل تلك القضایا ات إلى المجتمع بأكملھ إذ ینطلق من الذّ قضایاه باعتبارھا قضایا

ل لھ وعي بذاتھ " فھو یواجھ مجتمعا بكاملھ عندما یواجھ الإنسان المزروع فیھ أولا وعندما یتحصّ 

جاه تصدیر الفكرة إلى المجتمع والعمل على تغییره ولكنھ یكتشف أنّ یبدأ شقھ الطلیعي بدفعة باتّ 

ھ الإشكالي ویبدأ في عملیة مراجعة لكل اقم حسّ ماینادي بھ لایقبلھ الواقع فیرتد إلى نفسھ لیتف

س آثارھا  في المجتمع وھذا الجمع بین الرؤى لم یكن بوعي ة فیھ ویحاول تلمّ المشكلات الثقافیّ 

قصد القبض على تیار فكري معین وإنما ھو تعبیر عن قلق عام، یجد المثقف نفسھ غارقا فیھ 

المثقف الحق یتفاعل مع أوسع جمھور ذلك أنّ )2(روحھ "بحكم ملاءات العصر واستحقاقات 

منھ ي یستمدّ ند الطبیعي الذّ ممكن أي إنھ یتوجھ إلیھ (ولا یستھجنھ) فھذا الجمھور الواسع ھو السّ 

)3(تھ "ف قوّ المثقّ 

ة عكست على طبیعة حیاتھ الأسریة "فقد كشف لنا المتخیل بأزمة مادیّ مر عبد الناصر 

ھ الأسري فھو مرصود بدقة ضمن دائرة محیطللمثقف ضمنالسردي عن منظور مأزوم

ف على تعرّ فلم یتح لنا أن ن،الثقافیةالعلاقات الشخصیة ولكنھ مھمل فیما یتعلق بدوره وفاعلیتھ

ذلك  على محیطھ الأسري باستمرار حدیث عن المظاھر ر المثقف ورؤاه داخل بیتھ وانعكاسأفكا

م فیھ النطاق الأسري المقدّ یا ضمنحالمثقف عن أي شخص آخر یي لایفترق فیھا ة، التّ السلوكیّ 

ة التي وقع فیھا الزوجان عبد الناصر وزینة  من خلال الروایة في وتظھر الأزمة المادیّ )4("

الحوار الذي دار بینھما" طلب منھا عبد  الناصر یوما بعض الأموال الإضافیة لأنھ سینتقل بسیارة 

الحافلة قالت لھ:أجرة إلى مكان لاتصل إلیھ 

"لم یتبق لنا إلا خمسة عشر دینارا لإكمال الشھر"

ھل یكفي ذلك لمصاریف بقیة الشھر"!" ماذا؟ نحن الآن في الیوم الثاني عشر

" مدت لھ أوراقا ثلاثا من فئة خمسة دنانیر قالت لھ

.149الطلیاني ، ص - 1

.255محمود محمد أملودة، تمثیلات المثقف في السرد العربي الحدیث ص - 2

.23إدوارد سعید، المثقف و السلطة، ص - 3

.68محمود محمد أملودة، تمثیلات المثقف في السرد العربي الحدیث، ص - 4
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" تفضل"

علیھاه إلى المال نظر إلیھا نظرة تجمع بین الاستیاء والتعجب ردیمد یدّ لم

"ماذا تقصدین؟"

" طلبت مالك وھاأنا أمده إلیك"

"لم تتحدثین عن مالي ومالك؟"

" أنا لیس لي مال ھو مالك مالذي أغضبك؟ كنت أصف شیئا واقعیا ألیس ھو مالك؟"

"توضیح زائد لافائدة منھ.."

" إذن لم تسألي عن كیفیة إكمال الشھر؟ أنت تتھمني بالتبذیر إذن؟"

أجننت؟""من قال ھذا؟ 

"نعم مجنونة، مكاني في مستشفي الرازي"

" أھدني، لم التشنیج والتصعید... مادخل الرازي والجنون"

)1("سأتدبر أمري إلى أن أقبض راتبي"..

إذن بدا صوت عبد الناصر صوتا فاعلا في تحریك العمل الروائي ومنشغلا بقضیتھ ھكذا

الاجتماعیة والعمل   على مواجھة قضایاه وقضایا المجتمع بأكملھ.

:صلاح الدینصوت -1

وعبد الناصر، إذ وایة العلاقة بین الأخوین صلاح الدینالمبحوث في ھذه الرّ ر لنا صوّ 

شھدناه بین وھذا ما،كانت ھذه العلاقة بمثابة رسالة واضحة ودقیقة یغمرھا الحب والاحترام 

خاصة یمتلك معرفة دقیقة في مختلف المجالات اصر وصلاح الدین فكان ھذا الأخیرالن

الاقتصادیة والسیاسیة ولھ مكانھ دولیة بحكم رتبتھ الجامعیة. ھذا ماجعل عبد الناصر یكون 

منبھرا بالمعرفة الدقیقة التي یمتلكھا أخوه خصوصا حین یقدم لھ  تجارب اقتصادیة لم یسمع بھا "

م أرقاما من قبل في حلقات النقاش بالجامعة ولم یطلع علیھا رغم مطالعاتھ الكثیرة أو حین یقد

ومؤشرات محلیة وإقلیمیة ودولیة تسند كلامھ وأكثر مایعجبھ  في أخیھ ھدوؤه أثناء النقاش 

)2(ختلاف الجذري بینھما"رغم الإورصانتھ ووضوح رؤیتھ إلى الأشیاء

قاش النّ حول الأوضاع السیاسیةوالاقتصادیة في البلاد حتى اشتدّ "أخیھ صلاح الدینیناقش "

إلا أنّ ل الأب وصرخ في وجھ ابنھ الصغیرخّ إلى أن تدعبد الناصر یتعالىینھما وبدأ صوت ب

.129الطلیاني ص - 1

.16االمصدر نفسھ، ص - 2
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نّ حاج علیك أن تفخر بابنك إھ الخطاب لأبیھ "قائلا یاصلاح الدین كان دائما یدافع عنھ إذ وجّ 

الناس یحسدونك علیھ وھو أفضل مني ثقافة وتجربة وعمقا في التفكیر مقارنة بي حین كنت في 

ولا زملائي الأساتذة في سویسرا من یناقش نقاشا رفیعا مثلھ لیس بین طلبتيتكن قاسیالا،سنة 

وكان صلاح الدین یفتخر بأخیھ الأصغر لأنھ یمتلك الوعي و الثقافة والكفاءة )1(د مما أقول "تأكّ 

.أنا فخور بأخي الأصغر الذي مازال طفلا یحب الحیاة":إذ یقولةوالخبر

:ار قال لھ مازحاعلى عتبة الدّ 

شتراكیة الفقر والبؤس أیھا الحالم سمالیة ومن الھزیمة النكراء لاانتصار الرأندت مھل تأكّ -

المخدوع"

:تمتم في سره.لأول مرة منذ وفاة الحاج محمود وأغلق البابضحك عبد الناصر

)2(لولاك لما كنت".أیضا فخور بكأنا 

:سي عبد الحمیدصوت -

م ناطقة باسم الحكومة، فقد كان یھتالتحریر في الصحافة ومنتج الجریدة السھو مدیر ورئی

ر في التطوّ لمدرب، الذي  ساعد عبد الناصر علىبعبد الناصر أمام الجمیع فھو بمثابة المعلم و ا

ورد ذلك في المثال التالي " كان شخصا مثقفا مثقفا، واسع العلم والمعرفة كانمجال الصحافة فقد

أحسن وجھ وبإتقان تام بعبد الناصر كونھ ذكي یقوم بعملھ علىإذ كان فخورا)3(دستوریا بآخرة" 

تقبل م لھ النصائح فكان ینظر إلیھ نظرة الصحافي الكبیر الذي لھ مسوصار یدعمھ كثیرا ویقدّ 

ستصبح صحفیا كبیرا لم تدرس في معھد الصحافة كن أنّ مثقة مشرق وزاھر إذ یقول" أنا على

قلم الصحافة ،البائسةالعالم لم یدخلوا تلك المؤسسات كبار الصحافیین في.ولست بحاجة إلى ذلك 

 ّ یة فتكتسب فة الصحا قواعد الكتابأمّ .ل رائق وذكاء وفطنة وثقافة سابقة ورد فعل سریعسیا

»معلم«ك اكتشفت أنّ اتك الأولىوأنت منذ خربش.باھة ة والنّ یكتبھ الكبار بالدّرببمطالعة ما

:اني ھامسالیقرب رأسھ من الطّ 

.17الطلیاني، ص - 1
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یتزود بالمعلومات لیعرف .اخلیة.. بالكبار فیھالكن الصحفي الحقیقي ھو الذي لھ صلات بالدّ "

)1("اشیا یصبح وبد لھ من علاقات مع دوائر القرار شریطة ألاّ لا.یح ھات الرّ اجاتّ 

في ھذه الثقافة ضمن ثقافة معینة في مرحلة تاریخیة  محددة ویساھم إذن ف المثقّ یتموضع

قد، لایملك دة إنتاج قیمھا أو وضع أساسیات ھذه الثقافة باستمرار موضع السؤال والبحث والنّ بإعا

ا في اتجاه التكرار أو في سبیل المثقف إلا رأس مالھ  الرمزي الذي الذي یعمل على توظیفھ إمّ 

.أجل نشر الحریة والعدل والتغییرالھیمنة من 

:ةصوت المرأة المثقف-2

رد، ذلك أن المجتمع لھ وجھة نظر ة في عملیة السّ یعتبر صوت المرأة من الأصوات الھامّ 

صوت انة مرموقة في الحیاة الاجتماعیة لذلك حضر مكجاه المرأة حیث أصبحت لھاخاصة اتّ 

المرأة في روایة الطلیاني بشكل مباشر ولھ طبیعة  جوھریة في الخطاب الروائي.

احیة الاجتماعیة والسیاسیة، مما أفرز تعدد مرأة التونسیة من النّ على رصد ال"وثالمبخ"عمل 

سائیة على متن الروایة التي حملت الكثیر من التناقضات والتحولات الفكریة وتنوع الأصوات النّ 

في روایة -صوت المرأة -ظھر ھذا الصوت حیث )2(اقف و الرؤى و الأفكار المكتسبة"والمو

.الطلیاني كصوت المرأة المثقفة

خلال التي ظھرت من ،نة نجد صوت زینة من أھم الأصوات النسائیة المثقفة في المدوّ 

یعتبر صوت زینة رت معظم مجریات الأحداث ولھذا فضلھا تطوّ حركتھا وأفعالھا وحوارھا، فب

من الأصوات المركزیة و المحوریة في الروایة

إن تعلیم المرأة یجعلھا تمتلك وعیا لھذا أصبحت امرأة واعیة مثقفة فخورة بنفسھا، قویة 

صت من ة وتخلّ فقّ ي مرت بھا فبفضل التعلیم أصبحت مثالتوحركتھا خاضعة لمحطات الوعي

نجدھا أداة فاعلة في الحیاة إلى جانب الرجل لذا علیھا أن تطلق ولھذا .والفقر خلف والأمیة قیود التّ 

.ى مجالات الحیاة صوتھا ووجھة نظرھا ورأیھا الخاص بھا في شتّ 

یھتم بھا ویتجلى ذلك من خلال  الناصرھذا ماجعل عبدنة  ضمن دائرة المثقف، زیتندرج 

ین ھو إلحاحھا على دور المثقفّ كثر ماشد انتباه عبد الناصر إلى خطب زینةھذا المقطع" ولكن أ

.157ص،لمصدر السابقا- 1
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ھم الیسار بغیاب العمق الفكري والاكتفاء بقوالب جاھزة حول نمط في تحلیل الواقع، فھي تتّ 

الإنتاج في المجتمع والتناقض الرئیسي والتناقضات الثانویة والتعویل على تحلیلات 

)1(حول الواقعین الروسي والصیني وإسقاطھا على الواقع التونسي" "تونغسيوتما"و"لینین"

ن، وكانت تدخل ي الجامعة والكل ینصت إلى صوتھا الشجزینة خطابات على الطلبة فتلقي

یظھر ذلك من خلال ھذا ھا من التروتسكیةھمھا أنّ البعض یتّ  أنّ معھم في حوارات ونقاشات إلاّ 

على أنھا تروتسیة وأحیانا المقطع "ولكن جمیع الرفاق ومن مختلف تیارات الیسار، مصرون 

جاھات وكانت ما موضعا آخر في خارطة الأفكار والاتّ یعرفون للأنھم لم یجدوا، أوقل لامجالسیة

:إلاّ حیرةتقول لھم قولا لایزیدھم

من عملة البلشفیة الفاسدة أما الوجھ المنتصر فھو انھزمالآخر الذي "ترو تسكي ھو الوجھ

ستالین"

ریخ ثم افیضع النقاش في التعدید بوصف البلاشفة بالبائسین وھم صناع أعظم ثورة في التّ 

ي غضبھم یضھم وتزكّ . فتزید في غحتجاج على اعتبار ترو تسكي وستالین من الطراز نفسھالإ

:بقولھا

)2(تي"احاد السوفیتّ " ستالین ھو ھتلر الإ

:حیث تقول لھمالإسلامیةفي المسائل المتعلقة بالھویة الإسلاميزینة طلبة الاتجاه تناقش 

تة لاتعرفونھا" تتحدثون عن  ھویة میّ 

البعرة بینزون فیھاة لاتمیّ فكركم خلطة ساذجة من إسلام الإخوان والوھابیة وتأثیرات شیعیّ 

والدرة اذھبوا واقرؤوا یاجھلة "

ة تافھة"سة إلا لتنتج دكتاتوریّ ورات بأفكار متكلّ ع الثّ لاتصن-

كاء، أو معلم من سون أفكار مدرس تربیة إسلامیة محدودة الذّ طة، تقدّ أنتم تقدسون الأفكار المحنّ -

بالبحث عن أصل كاذب لم یوجد أبدا.نتم أبناء الجھل المغلف.أسون الخالق أریاف مصر، ولا تقدّ 

قدیر وتنھال ھم بالتّ دین في طلبة الاتجاه الإسلامي فتحظي عنذلك یستدعي شماتة الیساریّ كان

:قاش فترد علیھمھاني بعد نھایة حلقة النّ علیھا التّ 

س وأصولھ الكاذبة"لستم مختلفین عنھم كثیرا فلكل جھلة المقدّ 

)1(فیرتدون منكسرین"

- .55الطلیاني، ص  1
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زا في تغییر المجتمع إلى الأحسن فھي قادرة على ومتمیّ تلعب زینة المرأة المثقفة دورا أساسیا 

ع لھا أھدافا تسعي  لبلوغھا وتحقیقھا فزینة صنرفع مستواھا من خلال ثقافتھا ووعیھا الذي 

فلم یتبق لھا ةزینأماالطالبة الجامعة ترید أن تصبح أستاذة جامعیة وھذا  یظھر في المثال التالي "

س قائمة الناجحین، كان در الجامعة، ستكون كالعادة على رأى تغاعلى أقصى تقدیر حتإلا شھران

دتنسیاسیة تحدیدا، كانت تقرأ حنا أرحلمھا أن تصبح أستاذة جامعیة في الفلسفة، وفي الفلسفة ال

بشغف وتعتبر أن دخول العرب و المسلمین إلى ملكوت الحریة یبدأ من تفكیك العلاقات  القائمة 

وكشف الأساس الأبوي بمفھوم الحكم. ذھبت إلى كلیة الآداب بمنویة على فكرة الراعي و الرعیة

لى لان الأستاذ الذي اختارتھ للإسراف علیھا في إعداد شھادة الكفاءة في البحث بعد الحصول ع

)2(ھناك"الأستاذیة كما منتظر كان یدرس یومھا 

صور شكري المبحوث جل الأحداث والتنظیمات التي تقوم بھازینة إلى جانب عبد الناصر 

في الجامعة فقد جعلھا بمثابة مثال على المرأة المثقفة كونھا تتمتع بالقدرة على الحركة والجرأة  

ھا خاطئة ویظھر ذلك  في المقطع افكار التي ترعلى القول والفعل في المجتمع فھي تناقش الأ

الوعي الطلابي البائس والحركات الفاشیة ذات تسمیھعنیف لمالي...إذ جل خطاباتھا نقد حادالتا

وانتشر دمالمشروع الدین الاستبدادي والیسار بمركزیتھ  المفرطة وإسعاده عن عفویة الحركة 

یتضّح لنا من خلال )3(السرطاني للیسار البیروقراطي وكانت ترفض الاحتراف الحزبي السیاسي"

ة عنیدة ترى نفسھا المثقفة الناقدة ولھا نظرة خاصة للمثقف فتدخل في فقّ مثزینةأن ھذا المقطع

نلاحظھ في الحوار التالي:جدال مع  عبد الناصر وھذا ما

تخلو من شكوى ممزوجة باتھام حازمة ولكنھا لابیت القصید قال لھا بنعمة لي"وھنا وصل 

الیسار بھذه الحدة فإن كلامك یصب في مصلحة الأعداء شئت أم أبیت ویصرف حین تنتقدین«-

»النظر عن نوایاك أو منطلقاتك

»أنا حرة في نقد الیسار والیمین«-

خلاف حول حریتك، لا أجادلك في ھذا أنا فقط أنبھك إلي أن نقاشك النظري لا تبعات فعلیة لا«-

»لھ إلا الإضرار بعملنا المیداني

»لا أقصد ذلك ولست منتمیتھ إلى أي تیار«-

.58-57ص صالمصدر السابق،- 1
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ست مسألة مقاصد لاأطلب منك الانتماء أو مناصرة اتجاھنا أنت یبالضبط ھنا الإشكال ل«-

»ا في التنظیر ولكنھا عقیمة سیاسیال وبثقافة واسعة نحتاج إلیھتتمتعین بقرات على الجدا

یطرح الأزمة كدي من ینقد دون حسابات ینقد كل شيء یطلق النار على كل مایتحرالمثقف عن«-

»بالسؤال والاستفھام یخلخل السائد...

الفصیح أطلب جید..لاأطلب منك أن تصبحي سیاسیة أو أن تتخلي عن دورك الثقافي بالعربي«-

»غیر الاجتماعات العامة وحلقات النقاشمنك أن تختاري منیرا آخر  للجدال والسجال 

»إذن أنت تصادر حقي التعبیر شأنك شأن نظام بو رقییھ«

ص من انفعالھ تعمد حاول التخلّ قاش وصل إلى طریق مسدود النّ عبد الناصر یشعر أنّ بدا

:قائلاقاش بتسام، أراد إنھاء النّ الإ

من خلصعلین، كل واحد یتحمل مسؤولیتھ" سنة في ماتفمت لك طلبي وأسبابھ وأنت حرّ أنا قدّ «

غم تنبیھ لقدرة على القول والفعل دون خوف رزینة ناقدة حادة وعنیفة وقویة  بھا اھذا الحوار أنّ 

جمعھا مع عبد عبد الناصر لھا حیث كانت لاتترك أي تیار سیاسي في الجامعة إلا وتنقده وھذا ما

الناصر الذي جاء لیحذرھا من مواصلة انتقاداتھا للتیارات الیساریة ومن ثمة وقف إلى جانبھا ضد 

)1(.الآخرین وھذا ماجعلھما یتقربان من بعضھا البعض

معرفة بمخاطبة الرجال، ىمایمیز زینة في ھذه الروایة ھو تحررھا وجرأتھا  وثقافتھا فھي عل

على عكس المرأة في الروایة القدیمة ذات النزعة الرومانسیة تكون محقورة وضعیفة وھذا كلھ

لأنھا لیست مثقفة أما المرأة المثقفة الآن یعلى شأنھا وتنصرف بمنطلق إرادتھا دون خشیة وھذا 

:مانجھ في الحوار التالي" نظرت إلیھ مبتسمة وقات مازحة

»اركم السیاسي أیھا الرفیق القائداحتوائي في تیأترید «

ثم صمت كانت ...یات برمتھا بفصاحتك وثقافتك ومن یقدر على احتواء زینة؟  أنت تحتوین كلّ «

:تنتظر الكلمة الأخیرة، ولكنھ لم یتكلم فقالت

»وماذا؟«-

.61-60ص ،الطلیاني- 1
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»وجمالك البربري«-

غنج، لم ینتظره وسیماء فرحى بریق نظر إلیھا الطلیاني تأمل عینیھا الخضراوین، رأ

)1"(يلھ أنھا، رغم مظھرھا یغرھا الثناء مثل جمیع الغوانّ ادأكّ 

المطعم وفي الطریق إذ سألھا:كانت زینة تستغرق معظم أوقاتھا برفقة عبد الناصر في المكتبة، 

تأبطت ذراعي منذ قلیل في المكتبة؟لم-

لیذھب في وھمھم أنني لست وحیدة وأنك صدیقي أصاحبي فالرجال كالذباب یحطون على «-

أول امرأة یرونھا لاتغرنك كثرة الحضور فجلھم یأتي للتظاھر بالثقافة والعلم وقصدھم الظفر 

»بفریسة

»ألھذا الحد«-

التأم اجتماع عام أو و وغدایالأغلبیة الساحقة من الحاضرین لم یقرأ واحرقا لبوردأقسم أنّ «-

»نظمت حلقة نقاش لسمت اسم بوردیو مائة  مرة

»ھذا صحیح لاحظت ذلك لدى عدد من الرفاق«-

»د أنھ منتشر لدى المثقفین وأساتذتنا في الجامعةتأكّ «-

»من أین أتتك ھذه الثقافة، زینة؟«-

وصلت ةنقطىكأقصماذا انتظر من فتاة لم تغادر قط قریتھا؟ لاتعرف إلا المعھد الثانوي «-

»إلیھا؟

»لكن لاتزعمي أن جمیع أترابك مثلك؟«-

مة بالتقاط أي ورقة مكتوبة أقرأ حتى ورق الجرائد الذي یلف فیھ العطر المشتریات كنت مغر«

إن تحصل علیھا من شعبة القریة أو العمدة كمساعدات كنت أقرأ كتبي الدراسیة جمیعا ما

كونھا تحب أن زینة بالفعل امرأة مثقفة یتبیّن خلال ھذا الحوارمن)2"(للعائلات المعوزة.....

إلى اكتساب العلم والمعرفة رغم فقرھا وعدم توفر الوسائل المادیة.القراءة والمدرسة وتسعى

اب المزید من سلاكتجوھر الشخصیة الإنسانیة وھي تسعىوكشفتالمرأة المثقفة حیاتھاغیرت 

والكفاءةالثقافة والعلم والخبرة 

.70ص ،الطلیاني- 1
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تفاعل بین الأصوات دون ھیمنة أو سیطرة صوت ثمّةخلال ماسبق ذكره نلاحظ أنّ من

الراوي على بقیة الأصوات الموجودة في النسیج الروائي مما أضفى الطابع الحواري على نطاق 

تباین وتنوع في أشكال ز الروایة البولیفونیة من خلال آلیة التعدد الصوتي أيّ واسع فھو الذي میّ 

الوعي التي تجسدت في الخطاب الروائي إذن تعددت الأصوات وتباینت مواقعھا الاجتماعیة 

ز ووجھة نظر خاصة بھا.الممیّ دیة فلكل ذات صوتھا الخاص وأسلوبھاجعیاتھا العقائواختلفت مر
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:يصوت الیسار-2

ونسي باندثار الجیل القدیم المبخوث وضع رسما للمجتمع التة الأولى أنّ نا منذ الإنطلاقظلقد لاح

عیشھا تت التي ستقلال الذي عاش الفترة البورقیبیة ،وبروز جیل جدید یعیش كل التناقضاجیل الإ

،والمرتبطة أساسا بنظام الحكم في البلاد وأولى ھذه الأصوات:ةالمجتمعات العربیّ 

:عبد الناصر الصوت الیساري الناشط-أ

م مجریات الربیع ففي خض،لأبطالھتمكن المبخوث من خلال روایتھ أن یبرز لنا الحس الوطني

مرحلة كانت أھم مرحلة من العربي استمد الكاتب نسیج موضوعاتھ من الواقع السیاسي للبلاد في 

ة تجاه ما لإحساس بالمسؤولیّ االوطني الذي أیقظ فیھا عة بالحسّ مراحل تونس، فجاءت أصواتھ مشبّ 

حدث وما یحدث.

الروایة من البدایةىلمنت عالتي ھیّ ةة الرئیسیّ ت الیساریّ من الأصوا"عبد الناصر"كان صوت 

ة العفن اسلمحاولة كشف مؤامرات عالم السیّ واستطاعت أن تكون بذلك ایطارا فاعلا وإعطاءھا حافزا 

العھد الجدید."زین العابدین"وكذا لمحاولة تحریر تونس من النظام البورقیبي وسمح ببزوغ شمس 

سھ لخدمة الذي كرّ یاسي، السّ بوعیھ ھبطلأن یرسم لنا ملامح  اول المبخوثر حبھذا التصوّ 

اسي ذات وت وحیویتھ وفاعلیتھ باعتباره قلب التنظیم السیّ قضایا مجتمعھ وبھ تتبلور أھمیة ھذا الصّ 

.تجاه الیساري الإ

وطنھ اسي الثائر الذي یغار علىجل السیّ كصوت لیكون رمزا لرّ "عبد الناصر"ف المبخوثوظّ 

م الأحداث والولاء للوطن د ھذا كلھ في خضلسیاسي العفن، جسّ أن یكشف كل أسرار العالم احاول ف

لطة ،لیصل في النھایة ھ الفساد والصراع حول السّ بحیث ألقى المبخوث ببطلھ في ھذا العالم الذي یشو

الوزراء والحكام الفاسدین في الدولة.من إلى كشف القناع عن المستور 

باعتباره ناشطا اسي الفاسدظام التونسي والسیّ قیقة النّ الراسخ بح″الطلیاني″فمن خلال وعي

فلا یتوانى عن الدخول "البورقیبي"النظام م السائدة في مجتمعھ فیصبح بذلك ضدّ للقیّ ارافضیساریاّ ،

ة التي من خلال خطاباتھ الرائج"عبد الناصر"في معركة حامیة الوطیس مع رجال الأمن ویبرز وعي 

ر من خلالھا حالة البلاد في تلك الفترة،فكان یقول بأن البلاد تعیش حالة من المخاض الثوري وأن صوّ 

ر البلاد من م لتطھّ وستأتي أمطار الدّ ″ھذا ما نستشفھ من خلال ھذا المقطع مصرحا:،ظام كزعیمة النّ 
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العمالة ونظام ون دولةحون المعدمون والفلاّ ض العمال المفقرشت فیھا وسیعوّ ي عشّ الجراثیم الت

)1(″لیقیموا دیكتاتوریة البولیتاریاوالإقطاعالكومیرادور

صوت سي عبد الحمید:-ب

ھناك صوت عبد الحمید وھو رئیس التحریر ومدیر الصحیفة التي "عبد الناصر"إضافة إلى صوت 

في كل نشاطاتھ في ″لیانيللطّ ″مساندا "عبد الحمید "ق لغوي وكان سي یعمل فیھا عبد الناصر كمدقّ 

سرّ أولة وحكامھا بل وجل نقاشتھما تدور حول الدّ الصحافة،وفي وقت وجیز توطدت علاقتھما فكانت 

راعات لھ بأنھ لیس بورقیبیا بل فرضت علیھ،وكان ھذا الصحفي یمده بأسرار قصر قرطاجةوالصّ 

.ر الدولة لین ومن یقف معھم ومن یبیع أسرائرة فیھ وعن أسرار الوزراء والمسؤوالدا

اءتنالتي التطورات وعي عبد الحمید بجلّ تدخلال الروایة على عدة أمثلة جسّ سنحاول أن نقف 

س یتطلب ذلك توضیح أشیاء كثیرة ن وقعت الفأس على الرأ" الآنقلاب على بورقیبة عنھا فترة الإ

المھدورة حتى یعرف ماء نحتاج إلى بضعة سنوات من الصراع والدّ ح قریبا، یبدوأنھا ستتوضّ لا

بین الأرجل في لعبة السلطة كثیرینالصراع...سیذھب وما معنىولة ون مامعنى الدّ الإسلامیّ 

ولة أقوى من العقائد، والحزب الاشتراكي بقذارتھا...لعبة لا قلب فیھا ولا عواطف، الدّ 

كانت تحاك حول على وعي بالأوضاع والمصائب التي"عبد الحمید "ا أن فیبدولنا جلیّ )2("الدستوري

ات في نقد الأوضاع ونافذا إلى حقیقة التحزّباسي والجرأة ظرة التقویمیة للوضع السیّ الدولة،فالنّ 

ةعھد بورقیبنإبّالنشاط الإسلامیینتحلیلھ كشف ذلك من خلال.اسیة ھیمنة السیّ والمصالح والكثیر من ال

ولة...وھذه الأیام الحقیقة في تونس لھا مصدر ھو الدّ اسمع یابني"لنا من خلال صوتھمایتراءىوھذا

ن یطلب منك أحد أن تحل محل الوزیر بوزارة الداخلیة ھي الدولة...والدولة ھي الداخلیة عندنا...لم

ن من یتحرك الیوم في أي موقع من مواقع الدولة كمن إ"ویتجلى أیضا من خلال المثال التالي:)3("علي

واھھا تنتظر أن تطبق راشة لیجد تحتھ التماسیح فاغرة أفرفة فیسیر على حبل رقیق قد یسقط بمجرد 

)4("یھاعلیھا بفكّ 

ة والذي كان یمیل إلى من بین الأصوات الیساریّ "سي عبد الحمید"من خلال ھذه الأمثلة یتضح لنا أن

ین الذین یھددون الإرث الحداثي للبلاد.لأذكیاء وینفر بالفطرة من الإسلامیّ الیساریین ا

1
.80الطلياني ، ص -

2
.206، ص المصدر نفسه-

201ص نفسه،المصدر -3
.156ص نفسه، المصدر -4
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:صوت الرفیق المحامي-ج

اسي الیساري الذي ینتمي إلیھ ار السیّ أحد قادة التیّ الذي یعدّ ،وایة على صوت آخر أفرزت الرّ 

التي عقبت ین في المحاكمات ویتجسد دور ھذا الصوت من خلال وقوفھ إلى جانب النقابیّ ،عبد الناصر

حیال كل من یقف عقبة صة مواقف بالأخه  ظاھرا في عدّ نجدماوھذا .1984في جانفيأحداث الخبر

وھذا الأخیر طلب من )1(″علیكم أن تتصرفوا بما تقتضیھ المرحلة″اسي الیساريظام السیّ في طریق النّ 

لابد من "ضد ھذا التیار وفي ھذا صرح قائلاالتي كانت″زینة″عبد الناصر تصفیة الطالبة 

ما قلتھ لك كل من ″)2(ویتجلى أیضا صوتھ من خلال ھذا المقطع،تحییدھا...من عزلھا.. من تصفیتھا

عنف الثوري؟ أتعتقد أنھ حركة الجماھیر ینبغي تصفیتھ،ألم تقرأ أدبیات الثرة في وجھ یقف حجر ع

عندما كنت في حضن أمك كنت أقاوم الصھاینة في جنوب لبنان "إضافة للمثال الأتي: )3("مجرد كلام ؟

لست بورجوازیا صغیرا مثلك یخاف العنف،العمل الثوري لا یحتمل التردد وإلا أكلنا العدو علیكأن 

ضر االجانب السیاسي في جل أجزاء الروایة حسحورا لھ وعلیھ یتضح لناأنّ تتغذى بھ قبل أن یجعلك 

ة.بقوّ 

في ظل فترة زمنیة كانت البلاد تمر ووت الیساري الذي كان حضوره جلیا في ثنایا النص،الصّ 

ة خانقة، مما جعل المبخوث یكشف المستور وأن یتحدث عن أھم الظروف التي ساعدت بأزمة سیاسیّ 

ووصولھ إلى الحكم،وقد كان صوت "ة بورقیب"على الرئیس العسكري )4(بلإحداث الانقلا"بن علي "

الجانب "عبد الناصر"ل صوت كل من عبد الناصر،عبد الحمید إضافة للرفیق المحامي،وقد مثّ 

لكل الأزمات التي عاشتھا البلاد في تلك الفترة الحرجة من دجیّ الذي كان مولعا بالسیاسة ومتابع الواعی

تاریخ تونس .

:المناضلصوت الطالب -

المناضل كما ھو معلوم ف؛دور الطالب المناضلعلى ط الضوء حاول المبخوث بأن یسلّ 

في خدمة قضایا الناس وسبیلا إلى تنویر عقولھم ویضعھاسي الذي یصل إلیھ المناضلالوعي السیّ ″ھو

الذي یضطلع بھ ضمن شبكة العلاقات مما یجعلھ یستقطب اھتمامھم وإعجابھم بفضل ھذا الدور 

1
.63ص ،لمصدر السابق ا-

.63ص ،نفسهالمصدر -2
.64ص ،نفسهالمصدر -3
.64ص نفسه،لمصدر ا-4
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أرسى قد″الطلیاني″ففي روایة)1(″والمناضل لا یعیش في عزلة، وھو دائما بحاجة إلى الآخرین

ة والنضالیة في الجامعة التي یقودھا مجموعة الطلابیّ الأحزابة أصوات مثلت أصوات المبخوث عدّ 

الأمن والحكومة.من الطلبة الرافضین للوضع ضدّ 

بیة في تونس من أقصى الیمین الجماعات الحزّ رة عن ھذا وقد شكلت الجامعة صورة مصغّ 

رالي الاشتراكي ویشكل صوت بطل الإسلامي إلى أقصى الیسار الماركسي،مرورا بالوسط اللیب

سیطرة ن كانت لفلسفة أبرز ملامح ھذه الصورة ،وإفي ا″زینة″في الحقوق و "عبد الناصر"یةاوالر

الملاحقات الأمنیة من أخطر ما تواجھھ الحركة لام السلطة رغمتسین وشبحھا المنذر باالإسلامیّ 

ة والبلاد بوجھ عام.الطلابیّ 

الناصر الطالب المناضل:عبدصوت-

موذج الذي یمثّل صوت الطالب شروط النّ "الطلیاني"في روایة "عبد الناصر"تحقق شخصیة 

ھذا معقولھم،اس وسبیلا إلى تنویراضل الذي یملك وعیا سیاسیا،ویضعھ في خدمة قضایا النّ المن

على "بن علي"نقلاب العسكري الذي شنھ خذ من الإنلحظھ في ثنایا أجزاء الروایة أن المبخوث اتّ 

ما یشبھ الخلفیة الموسیقیة لوقائع الروایة،فالكاتب ،1987في السادس من نوفمبر "ةرئیس "بورقیبال

من خلال رسم مشاھد لمعركة من المعارك ولا بوصف وضع نقلابإلى مستودع ذكریات الإیدلفلم 

.ة التي سادت البلاد في تلك الفترةمن الأوضاع الأمنیّ 

في الجامعة، مع "عبد الناصر"ة التي كان یقودھا بیّ الأحداث والتنظیمات الحزصور جلّ كما 

كم موقعھ القیادي في كان بح″ھذه التنظیماتویر الطفیف لبعض الخروقات التي شنھا الأمن ضدّ التص

لسیاسیة في الكلیات الھیاكل النقابیة المؤقتة،معروفا لدى الجمیع في كلیتھ ولدى بقیة الرفاق والتیارات ا

د عملیة ة كان علیھ أن یحافظ على صورة المناضل الصلب المبدئي في التنظیم عنالأخرى الناشئ

نظیم وتدعیما لموقعھ في للتّ إثراءیات والكلّ في المعاھد ،لأحیاء الجامعیةالاستقطاب في المبیتات وا

ث كثیرا ماكان یحدّ ،ر وعي الطلیاني الطالب المناضل في عدة مواضع یتجذّ ھذا و)2(″ةاحة الطلابیّ السّ 

ماء رفاقھ عن نظریة القلب والدوائر وھو یقصد أن الطلیعة القیادیة الصلبة بمثابة القلب الذي یضخ الدّ 

.بيفي النضال الطلاّ 

لأردن، : تمثلات المثقف في السرد العربي الحديث ، الرواية الليبية أنموذج دراسة في النقد الثقافي ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ، امحمود محمد أملودة-1

132، ص 1ط 2010
.52ص ،الطلياني-2
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ث ھنا في ھذا المقام عن بیة،سنتحدّ الطلاّ حاولنا أن نعرج أبواب الجامعة لننقل أھم التنظیمات إذا

من خلال الدوائر التي قسمت لأربعة حلقات،والتي اعتبرت بمثابة حلقات لابلطّ لالحركات النضالیة 

ائرة ویحتل الده الإسلاميحول قلب الحركة الطلابیة،في الأولى المناضلین المخلصین للاتجاتلتفّ 

نصار من ذوي الإمكانات البدنیة والشجاعة ویقتصر دورھم على حمل المعلقات الثانیة الأ

في حین ضمت الدائرة الثالثة "الحائطیة،وتكوین حواجز أمام مداخل المدرجات وقاعات الدرس

غیر )1("مالمتربصین الذین یوضعون تحت التدریب أما الدائرة الرابعة على الطلبة یكتفي بتكوینھ

من البدیھي ھنا )2تشرح لھم مبادئ الحركة الطلابیةري في مجال العمل النقابي الطلابي والتي السّ 

ھذه التقسیمات لدوائر كانت أول خطوة لطلبة للتعبیر عن دور الحركة الطلابیة في الإشارة إلى أنّ 

ة.لا رّ طنیة حركتھا مستمرة والقروي على بخبر حریة كرامة و″التغییر الثوري بأصواتھم التي تعالت

الطلیاني فمن خلال ھذه الأمثلة یتضح لنا جلیا أنّ )3(″دستوري لا فاشستي لا قروي لا انتھازي 

ثقافتھ الواسعة وطریقتھ الحماسیة في المناقشة وقدرتھ على تمكن من خلالضاليالصوت الطلابي النّ ،

ضالي من التأثیر في الطلبة الاستماع والمحاورة والجدل ووضوح رؤیتھ السیاسیة وتشكل وعیھ النّ 

قیود السلطة أولى خطواتھ في الجامعة كطالب مناضل یدعو إلى التحرر من "الطلیاني "خ وبذلك رسّ 

للتغییر الثوري بحكم مكانتھ كصحفي وطالب.عیھ وھیمنتھ ومحاولتھ و س

:زینة الصوت الطلابي النضالي-

معة بحكم ضال في الجاالنّ " صرحعبد الناصر"تعد زینة من الأصوات الطلابیة التي تقاسم 

وایة كصوت طلابي ما علینا إلا أن نحصر . إذا حاولنا أن نتحدث عن بطلة الرّ ذعاللاّ ونقدھا اثقافتھ

ھذا ما عمد إلیھ المبخوث من .دورھا من خلال خطاباتھا ونشاطاتھا التي كانت تقوم بھا في الجامعة 

ة بحقوق الطلبة بفكانت تقوم بالمطال.نضالاتھا كطالبة في المعھدلأھم ملامح ومآثر ھتجسیدخلال

یعتبرھنّ ، یستغلالفتیات الریفیات م العام حین كان القیّ الجدد،وكذا تمیزھا بجرأتھا فقد تطاولت على

ھ .بمثابة جوار ل

م لامیذ على القیام بأعمال شغب في المطعم بسبب رداءة الطعام المقدّ ریض التّ ذا وقد حاولت تحھ

والطالبة التي ناضلت ودافعت ،كانت وراء جل التحركات في المعھد فأصبحت بذلك مضرب للأمثال 

.53ص السابق ،المصدر -1
2

.53ص ،نفسهالمصدر :ينظر-
.67ص ،نفسهالمصدر -3
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محاولاتھا تغییر أوضاع المبیت وھذا باد من خلال صوتھا في المقطع وكذاالطلبة،من أجل حقوق

حة تعتنون بصّ منھا الریاح والأمطار...وحینإلیناوافذ المكسرة التي تدخل النّ حین تصلحون"الي: التّ 

قضون تحسنون الأكل وت، وحینةر الذي تسمونھ مصحّ ین من ذاك الجحة أسبرّ  تكتفون بحبّ لامیذ ولاالتّ 

ھذا وقد ھددت الأستاذ وأنھا )1(″لامیذ على الحشرات فیھا...تصبحون فندقا مریحا لا یھرب منھ التّ 

أعرف تكره المرأة وتعادي سیاسة يجخوانّ إأنت″م العام وھذا یتجلى من خلال صوتھاستنتقم من القیّ 

دة و المواجھات أوقات الشّ وھي إلى جانب ذلك مناضلة صلبة تجدھا في الصفوف الأولى في )2(″الدولة

یة.ضمن الأمن عند المظاھرات أو عند اقتحام الأمن للكلّ 

:للسلطة الصوت المعارض-4

افضة والمعارضة ة أصوات كانت بمثابة الأصوات الرّ ز روایتھ عدّ داخل حیّ المبخوثدرج أ

بورقیبة.نقلاب العسكري ضدّ ل الإل وھذا في ظّ ولة والواقع التونسي ككّ لسیاسة الدّ 

ولة على أساس نشاطھ السیاسي سواء كان تابعا اسة الدّ ظام سیّ وت المعارض للنّ الصّ یصنّف

وت الذي لنظام الفاسد في البلاد.الصّ رافضا ، ومثقفاة أو شیوعیا یساریااسیة الإسلامیّ للحركات السیّ 

ومعارض لسیاسة نحن بعدد الحدیث عنھ في ھذه الروایة ھو صوت یساري رافض للنظام الإسلامي

اسي التحرري والمنفتح بحكم صاحب الفكر السیّ "عبد الناصر"حفي الدولة الفاسدة،ویجسدھا الصّ 

ة بمثابة العفریت خوانجیّ اعتبر عبد الناصر الإ"ى صوتھ من خلال المثال:اللیبرالیة،یتجلّ أفكاره وفلسفتھ

یر القمقم ضة وكبر العفریت فبدأ بتكسقست البیستور أنھ وضعھ فیھ ففتوھم حزب الدّ قمقمھار الذي كسّ 

ار رافض ومعادي للتیّ البطل في ھذا السیاق صوت أنّ جلیّا ضح لنا ویتّ )3("على صاحبھ وارتدّ 

كان على وعي تام بما یدور حولھ من المؤامرات التي تحاك حول ″الطلیاني″نّ وعلیھ فإالإسلاميّ 

جاه الإسلامي سنة قائد الجھاز الخاص في حركة الاتّ اعتقالحقیق حول ولة وھذا ما منحھ حافزا للتّ الدّ 

1987.

حاول أن ینشره وأھم ما ورد ظام الإسلامي في المقال الذي ملامح رفض الطلیاني للنّ تدتجسّ 

اریخي ودوره رسم ملامح ھذا القیادي وتقدیم صورة واضحة عنھ من حیث تكوینھ ومساره التّ "فیھ ھو 

.46، ص ني الطليا-1
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في 1987فجیر التي وقعت في شھر أوت المفترضة بعملیات التّ الجھاز الخاص وعلاقتھ في 

من "عبد الناصر"ن لنا أن من خلال ھذا المثال یتبیّ )1(″بمدینتي سوسة والمنستیر السیاحیین فنادق

ولة الفاسدة عامة اسة الدّ لسیّ خاصة ومعادي جاه الإسلاميّ الأصوات التي جسدت الوجھ المعارض للاتّ 

ة اسة الدوائر المالیة العالمیّ كان عبد الناصر معارضا شرسا لسیّ "ویظھر ذلك جلیا من خلال مایلي: ،

،ویعتبر سیاسة التكیف الھیكلي للاقتصاد التونسي الدوليقد وعلى رأسھا البنك العالمي وصندوق النّ 

س یمنعبناء اقتصاد وطني ویكرّ ةادره،تدخلا امبریالیا في السیّ على حد تعبیالإفلاسالذي شارف على 

)2(″ة اللیبرالیة المتوحشةنھج التبعیة والاستعمار الجدید والعمالة السیاسیّ 

وت المعارض فھ ضمن دائرة الصّ نا لنصنّ والذي خوّل"عبد الناصر"بھ عي الذي یتّسمبھذا الوّ 

الأنظمة الفاسدة في البلاد.اسة اللیبرالیة وجلّ لسیّ لافض والرّ 

بوجّھ خاصینالإسلامیّ وعامةوات التي ظلت معادیة للنظام الحكم في البلادج آخر للأصّ كنموذّ 

تترك لاار، فكانت بحكم نقدھا اللاذع نجد صوت زینة، ولابد من التنویھ أنھا لم تكن تنتمي إلى أي تیّ 

لامي ومناقشتھم في الإستبكیت طلبة الاتّجاه″ھام لھ وكانت قادرة علىھت أصابع الاتّ ووجّ إلاار أي تیّ 

كانت معادیة للھیاكل ″زینة″وتجدر الإشارة ھنا أن)3(″ة الإسلامیةیّ میدانھم المحبذ أي مسائل الھو

وقد كانت زینة تعارض الھیاكل "اسي الیساري ویتجلى ذلك من خلال المثال الآتي:النقابیة والتیار السیّ 

.ة وأوصلتھا إلى طریق مسدودیّ وجھة حزبالطلابیة ووجھتھارت الحركة دتة تراھا قد صاقابیة المؤقّ النّ 

زینة بنقدھا ولم تكتف)4("عیھا الیساریدّ ة التي اسیة والتنظیمیّ وكم سخرت من الحدیث عن القطیعة السیّ 

ناھیك ین في تحلیل الواقععلى دور المثقفّ تولة،بل ألحّ س الدّ ما ھو مخالف لأسّ ظام ورفضھا لكلللنّ 

عي الفكري والاكتفاء بقوالب جاھزة حول نمط الإنتاج غیر أن ما لیسار بغیاب الوّ أیضا لھا ماھتّ عن ا

تسمیة ار الیساري والتي كانت نقدھا ضدّ التیّ صوت قوي یبلغ الأسماع، وكان جلّ یمیز زینة أنھا ذات 

عبد "اسي واعتبرت حتراف الحزبي السیّ رفض الإالوعي الطلابي البائس،وكانت ھذه الأخیرة ت

ھا.  یتفار السیاسي إلى تصا ما دفع التیّ نف وھذمن ھذا الصّ "الناصر

.202ص ،الطلياني -1
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من ضمن الأصوات المعارضة الذي كانالإسلاميوت الصّ ″عبد الناصر″و ″زینة″لصوتيّ إضافة

وقام ھذا الأخیر الإسلاميركة الاتجاه قادة الجھاز الخاص في حأحدلھثمیار الیساري،والذي للتیّ 

د صورتھ المعادیة تتجسّ "السید قطب"ة مناطق في تونس،وعلى رأسھم بسلسلة من التفجیرات في عدّ 

عین في باریس وفرانكفورت من بینھا ة مھام من خلال أناس متوزّ قد قام بعدّ ″في ار الیساريللتیّ 

ات ھریب لاستعمالھا ضد قوّ طریق التّ عن1986ي محاولة تورید قنابل غاز مشل للحركة في جانف

عب ورجال الأمن وفي الجامعة خلال الصراع ضد طلبة الیساروكانت ھذه أول خطوة مقاومة الشّ 

لمحاولة ضرب الاتجاه الیساري من قبل الاتجاه الإسلامي وغیرت أیضا في صورة تحالف حكومة 

مزالي مع الإسلامیین لضرب الیسار وإفراغ الجامعة من كل نفس نضالي. 

الطلیعة ″إلىھ ینتمي أنّ إلاّ اسمھ،إلىالذي لم یشار الإسلاميلأحد طلبة التیار آخركما نجد مثالا 

والحفلات التي تنظم في رحاب الجامعة،وقد عرفھ یكتب الشعر ویقرؤه في الأمسیات الثقافیة ″العربیة

تسمیة قیادي الأخیر وراءھذادد التفاوض والنقاش معھ، وكان لطلیاني بمحض الصدفة عندما كان بصا

جامعا بین انتمائھ الإسلامي وحدیثھ عن الثورة الإسلامیة،فھناك ″ΎΗϟϭϓ΍έΗ�ͿΎΑ�έΩΎϘϟΎΑ″إسلامي 

ون في الجامعة فسادا ویعملون على الإطاحة ثیعیمجموعة من طلبة الاتجاه الإسلامي الذین 

قیادي إسلامي في الحركة الطلابیة كما ورد أیضا في صحیفة الصباح أن ھناك مقالات عن )1(″ولةبالدّ 

ر الوضع وأخرى تصوّ الاخوانجیةعلى اتّحادجنون بالزعامة تتحدث عن ضرورة إضفاء الشرعیة م

وت ضح لنا جلیا أن الصّ من خلال ھذه الأصوات یتّ )2(″في الجامعة من وجھة نظر الإسلامیین

اث عید الأحدالمعارض كان حاضرا في ثنایا النص الروائي،وھذا ما شكل درجة تصّ الإسلامي 

نا من الأحداث عیّ ا مخذ موقفراد بھذا أن یدفع بكل ھذه الأصوات أن تتأ"المبخوث"وتكثیفھا ویبدوا أنّ 

.في البلادنظام الحكم السیاسي الفاسدوالوقائع وكذا 

:صوت المثقف المھمش-5

نة من الوظائف ینجز مجموعة معیّ إنسانل یمثّ ″بأنّھ حصره وإذا حاولنا تأطیر مفھوم المثقف 

م ویجد صداه الكر والأشغال بتغییر العم بقضایا الفّ حیث یھتّ في المجتمع،فھو في جوھره ناقد اجتماعي 

كل ما یكسب نشاطھ الفكري وینضوي أیضا تحت ھذا المصطلح،عي الجماھیري و تنمیتھبرصد الوّ 

.87: ص الطلياني-1
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أنّ إلاّ )1(″نة تاریخیا سواء كان أستاذا أو سیاسیا أو صحفیامكانة ووظیفة ضمن علاقات اجتماعیة معیّ 

ف في المجتمعات لا ینطوي على ھذا المصطلح فالمثقّ صفي ثنایا النّ الإشارة إلیھما نحن بصدد 

ونحن في ھذا المقام "الطلیاني"روایة ناءت عنھھذا ما ،شا أضحى مھمّ ة عامة والتونسیة خاصةالعربیّ 

من ماذجالنّ بعضلينستجسنحاول أن نتغلغل في عمق المجتمع التونسي ونحاول من خلالھ أن 

قافة وروح عھا بالثّ لطات التونسیة رغم تشبّ شت وأھملت من قبل السّ فة التي ھمّ الأصوات المثقّ 

ة تجاه الوطن ووعیھا.المسؤولیّ 

رات بوعي التغیّ نتقاد بجرأة ووضوح ویستوعب كلّ الإأي و ف في إبداء الرّ ثقّ الملا یتوان

صوت المثقف كان غائبا أنّ إلاّ فیحاول تكییف اقتناعاتھ ومبادئھ انسجاما مع التحولات المستجدة،

فالمثقف في المجتمع فثقافتھ وأفكاره وقفت حاجزا بینھ وبین السلطة فلم یستطع تمثیل صوت الشعب،

وت الیساري الصّ "عبد الناصر"التونسي وجد نفسھ یحارب لنفسھ ولا یلقى دعما كما ھو الحال عند 

الوصول اسیة والتي كانت من ضمن أھدافھعا بثقافة سیّ اسیة،الذي كان مشبّ زعة السیّ والصحفي ذات النّ 

إلى القمة كرجل سیاسي لھ مكانتھ.

وت على الرغم من أنھ من الأصوات التي كان لھا وزنھا إلا أنھ لم صّ ھذا التجدر الإشارة أنّ 

أعرف ″دد یقول:خصیة فاشلة وفي ھذا الصھ شّ على أنّ ص من الفكرة التي كانت تراودھیستطع أن یتخلّ 

ولا أرید أن ائبخ، ني لا أصلح...لشيء أنا فاشل مخفقلذلك أصارحك اعلم أنّ ك واقعي وذكيّ أنّ 

م والمشبع یبدو من خلال ھذا المقطع أن عبد الناصر صوت الطالب المفع)2(″أعترف بذلك لنفسي

شا لا مستقبل لھ في ف أضحى مھمّ المثقّ ليابتّ لفا،نھیار والتذمرالإوبالثقافة وصل لذروة الإنكسار

ة منذ البدء ولم أقدر على رأب مشّ ورد في ثنایا النّص" الكأس كلھا مھالمجتمع التونسي وھذا ما 

)3("ن أوھمت نفسي بقدرتي على ذلكوإھادعص

ة شھادات وایة ونتغلغل أكثر من خلال صفحاتھا نجد عدّ حاولنا أن نلج أكثر أغوار الرّ إذا

ولكن بؤس "عده لم تجد ضالتھا نقلاب وبخلال فترة الإفئة المثقّفینت بأن وات المثقفة أقرّ للأصّ 

ة فكثیر ذان جعلا أصلا لتلك المھمّ المجتمع یجعلھم كالقطرس الذي لایستطیع الطیران یعیقھ جناحاه اللّ 

.31: محمود محمد أملودة، تمثيلات المثقف في السرد االعربي الحديث، ص ينظر-1
.18الطلياني ، ص -2
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أس أ بمعاقرة الخمور لیصل إلى الجنون مرورا بالیّ ن في ھذه البلاد یسبب بلاء كثیرا یبدقافة والفّ من الثّ 

)1("ة غیر المبدعةم وضروب من العدمیّ والإحباط والسّأ

شا إن كان صحفیا أو أستاذا أو سیاسیا والدولة على حد قول سي ف مھمّ ذا المنظور یغدو المثقّ بھ

ولة بما ین في تونس لم تمنحھم الدّ أي أن المثقفّ )2("كاء حق الذّ ھذه البلاد آلة عمیاء لسّ "عبد الحمید:

فتدفع أبناءھا إلى "المأساةیأس وتبث فیھم روح یروي أفكارھم الإبداعیة بل على العكس تدفعھم إلى الّ 

)3("اس أو أقلة النّ على أن تحویھم لیصبحوا مثل بقیّ وتصرّ أاءي الأذكیاع وتقصّ مار والضّ الدّ 

وأخیھ الأصغر عبد "صلاح الدین"بین سیرتيّ في ھذا المنحنى نفسھ أن نقوم بالموازنة سنحاول 

ووجدوا ضالتھم في الخارج فكان ناجحا في لاد جروا الباین من المثقفین الذین ھالناصر، فصلاح الدّ 

المغرب بحكم عیشھ في ق باقتصادیتعلّ یماأعمالھ وأصبح من كبار الخبراء ویعتمد علیھ كثیرا ف

لا یلقى تحفیزا شا وغیر معترف بھ في بلدفا وطالبا سیاسیا مھمّ أما عبد الناصر كان مثقّ ،سویسرا 

لوب تفكیر شخصي وربما كان نمط عیشھ لاینا سب أنھ إنسان حر لھ أس"ودعما من قبل المجتمع

بھذه )4(″خصیة ولا یحترم اختیارات الفردیة الشّ تمعا محافظا مثل المجتمع التونسي لایعترف بالحرّ مج

في سویسرا مثل أخیھ لكان ناجحا "عبد الناصر"عاشفلورف بھتف غیر معضح لنا أن المثقّ المفارقة یتّ 

شا.مھمّ لیس 

ھا عدم منحھا حقّ لانت من ویلات التھمیش،أیضا المرأة المثقفة التي ع″زینة″ھذا ما ینطوي على

ة مواضع أنھا فتاة حت ھي الأخرى في عدّ صرّ اذة جامعیة فكطالبة سعت لتحقیق أھدافھا بأن تصبح أستّ 

دت لھ في لحظة وضوح ومصارحة أكّ "ط علیھاالتھمیش المسلّ عانت من التي مثلھا مثل الأصوات

ر من أبناء بّ مبخوث حاول من خلال روایتھ أن یعالمن ھنا نستشف أنّ )5(″فقدت طعم الحیاة في البلادھا أنّ 

أن تكون فیلما لیعكس مرارة العیش في ظل الانقلاب السیاسي على نظام قصھا إلاّ نیجیلھ في روایة لا

بورقیبة.
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أما في نھایة ضالالنّ زة وثقافة عالیة ووعي وقدرة على في البدایة بقوة متمیّ ظھرت الشّخصیات 

دھالیز السلطة فیما یتعلق ضرب من السقوط والضیاع سواء في إلىخصیتان وایة فتنتھي ھاتان الشّ الرّ 

ینة،وھذا السقوط یدل على شرخ مع زّ ات والفشل كما ھو الحال الذّ حبّ أقبیةأو في "عبد الناصر"ب

ر بشكل مرعب ثویندّ ار یتآكل یّ ف منھار ونھایة تفة رسمت بوجھ مثقّ الفئة المثقّ عمیق في كون أن ھذه 

فھذه المقولة "الأوطان تأكل أبناءھا"وایةخر فصول الرّ التي كتبھا في آوھذا ما أكدتھ مقولة المبخوث

تعكس تماما ھذا الواقع المریر الذي تعیشھ النخبة المثقفة.

بة:صوت المرأة المغیّ -6

وكذااسيأریخ لفترة حرجة من تاریخ تونس السیّ المبخوث من خلال أصواتھ إلى التّ لقد سعى 

نذكر .سائیة منھا رة خاصة النّ كسّ نمظر إلى أصواتھ التي تبدو تائھة والتعمق في فساد المجتمع بالنّ 

الكازانوفا الیساري فھذا الفاسد البعد الاجتماعيإشكالیةمما طرح )ریمللاجّنینّة،،نجلاء،زینة(منھا

ى عنھا ثم تخلّ "ینةجنّ للاّ "ذ بلى درجة مخیفة، لأن البطل تلذّ جالیة المجتمع التونسي بامتیاز وإرد أكّ 

د أنّ ربطتھ علاقة مصلحة مع ریم، ھذا ما یؤكّ ،في حینتركھا فع بنجلاء خانھا وتمتّ زینة ثمّ حبّ وأ

حبیسة السلطة الأبویة التي تحكم المجتمع التونسي وبذلك كانت ولازالتة المرأة في المجتمعات العربیّ 

خدمة للآخرین أو لإمتاعھم، یھ ور الذي تؤدّ أصبحت المرأة مغیبة لأن صوتھا لا یسمع إلا بمقدار الدّ "

ومغیبة أیضا لأن وجودھا ینحصر في سعیھا من أجل الحصول على الرزق أو على شيء ضاع 

نحاول أن نقف عند یاق نفسھ في ثنایا النص،ونحن في ھذا السّ وھذه النماذج نجدھا بكثرة)1(″منھا

بعضھا من باب التمثیل.

تجسد معاناتھا من سائیة المھزوزة وتّ وات النّ أھم الأصّ التي اعتبرت من ″زینة″ث عنبدایة نتحدّ 

فقد جاح، راسي والقضاء على كل حماستھا وطموحھا للنّ خلال محاولة أستاذھا أن یقتل طموحھا الدّ 

تعرضت زینة للتحرش من أستاذھا الجامعي المشرف على تخرجھا الذي من أجلھ أھملت حیاتھا 

في الجانب ة تھاجم المرأة في مجتمعاتنا العربیّ ″اسبینقوائم الرّ إلىرف ل من قوائم الشّ وجیة لتتحوّ الزّ 

عن وإثنائھاموقعھا فیھ لإضعافة احة الطلابیّ منھ السّ وقف في الفضاء العام حین تالسلوكيّ الأخلاقيّ 

قبل ھذا كلھ عاشت زینة خللا في )2("د مع الرجالد للنّ بیر عن أرائھا النّ أو التعضالیةالنّ المشاركة 

Ȃǈǳ¦�µ¦®���د. نورة بعيو: آليات الحوارية و-1 °¦���ƨȈƯȐƯ�Â���ƶǴŭ¦�ÀƾǷ���ƨȈǇƢŨ�Ŀ�Ƣē¦ǂȀǜŤ عند عبد الرحمان منيف ، دار الأمل للنشر و التوزيع

.324ص ،2014
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ضت لھ في شك خاصة بعد حادث الاغتصاب الذي تعرّ التي كانت علاقة ،علاقتھا مع أبیھا وأخیھا 

والجسد بھواجسھا ات مستوى الذّ صغرھا فقضوا على براءتھا وأضحت تعیش حالة صراع على 

تاركة الوطن "عبد الناصر"بعد طلاقھا من )اریك .ش(ھایة في أحضان كھل دة لترتمي في النّ المتعدّ 

ھ ي جعلھا تعتبر الحب على أنّ بب الذّ وكان ھذا السّ یحترق بما فیھ منھیة أي علاقة یمكن أن تربطھا بھ،

تعیش حالة ،ل امرأة یرونھا ون على أوّ طّ باب یحكالذّ الرجالوأنّ في قلب الإنسانائم أفیون الحیوان النّ 

فاق الاجتماعي عا بالنّ تعري بموجب شخصیتھا مجتمعا مشبّ رة وحالة اغتراب حادة،اغتصاب متكرّ 

خ الأخلاقي.والكبت الجنسي والتفسّ 

بة یّ ي تزوجت دون رضاھا وأضحت امرأة مغالت″زینة″كثیرا عن حالة ″نجلاء″حالةلا تختلف 

لسانھا أن المرأة في تونس كانت د علىن وتناسوا رغبتھا، وھذا ما یؤكّ غبة الأبویّ ة لرّ حیّ وكانت ض

یة اختیار المرأة في تونس اقتصرت على حرّ یة حرّ إنّ "الذّكورية للقیود التي فرضھا المجتمع حیّ ض

ر تكرّ ذاتھجد ھذا الموقفكما ن)1("ید الذي یتحكم في أنفاسك ولا تمكنك من اختیار إحساسك بالحیاةالسّ 

وفي ھذا المنحنى أیضا ″علالة الدرویش″یخوھي فتاة صغیرة من الشّ والدھا جھا جنینة التي زوّ مع للاّ 

ة وولع سلطتھ المعنویّ المناضل الذي استغلّ لیاني ون الجمیلة فكیف للطّ طالبة الفنّ ″ریم″ةنجد قصّ 

.في الآخیرلتستسلم لھةجومیّ بالنّ ″ریم″

المرأة التونسیة تعیش حالة من الألم العمیق فبین مجتمع لا یطلق ھذا في الأخیر إلى أنّ ضي یف

وبین رجل لا یعتبرھا إلا وسیلة للمتعة ،مثلھا مثل الأخر كذاتیة المرأة ولا یمنحھا حقھا العنان لحرّ 

یة، فاعتبرت البیت بالحرّ قیدا جدیدا بعد أن أوھمھنّ أن بورقیبة منحھنّ ة فحسب رأي نجلاءوملجأ للذّ 

فلة السّ "ة بین أیدي المرأة ضحیّ أصبحت وبین ھذا وذاك كبیركأنھ سجن صغیر أما الشارع فسجن

لنا یتجلىّ )2(ي المرأة تعریةة الناصحة كذبا ونظراتھم التي تعرّ ساء وعنف لغتھم الجنسیّ شھم بالنّ بتحرّ 

المرأةسدھا وھذا للأسف ماتعیشھ من خلال ھذا أن صوت المرأة ھنا غائب ولكنھ حاضر من خلال ج

سائیة كانت ضحیة لغریزة الرجل الذي كانت مثقفة أو غیر متعلمة فكل ھذه الأصوات النّ إنالتونسیة 

.لرّجللیھ خدمة دّ ؤإلاّ بمقدار الدّور الذي تفلا یسمع صوتھنّ قضى على أحلامھنّ،

.190، ص السابقالمصدر -1
.190، ص نفسهالمصدر -2
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ھا عبر اظریة والتطبیقیة التي استخلصنتائج النّ في خاتمة ھذا البحث أن نبرز أھم النّ نحاول 

:تحلیلنا لعناصر البحث نعرضھا كما یأتي 

من عالم الموسیقي أساسا وات، والذي أخذ دة الأصّ وایة المتعدّ كي خالق الرّ سّ یعتبر دوستویف-

.المختلفة الألحان

د فیھ ئي، والذي تتعدّ وامة داخل الخطاب الرّ وات المتكلّ وات ھو تعدد الذّ تعدد الأصّ -

والمثقّفة والأصوات المعارضة.ةالیساریّ فصادفنا الأصوات،وات والأصّ الإیدیولوجیات

ھي المولدة للحوار لأن وجھة النظر للصوت تعدد المواقف و الرؤى المتعادلة  ستكون-

الروائي لا تتحدد من خلال موقف حواري منغلق و إنّما تتحدد من خلال انفعال الصوت 

بمن حولھ و بالتعامل مع الآخرین .

تفاعل الأصوات دون ھیمنة صوت الراوي على بقیة الأصوات الموجودة في النسیج 

الروائي .

تنادا إلى الواقع التونسي السّیاسي ، الثقافي ، ووفقا صنّف "المبخوث "شخصیاتھ اس-

للأدوار التي تؤدیھا داخل المتن الحكائي ، في مختلف تحولاتھا و تقلبّاتھا و تبئیر أحداثھا.

وتیة وتجلیات أشكال الوعي وأنماطھ روایة "الطلیاني" مسرحا لدراسة التعددیة الصّ كانت -

من الانتقالیةعاشتھا تونس في الفترة التيالمختلفة، والتي سلطت الضوء على السنوات  المظلمة 

، حیث أن الروایة كانت بمثابة "بورقیة"على نظام "زین العابدین"تاریخ تونس والذي شھد انقلاب

ھا وتعقیداتھا، وھي روایة إدانة ل تناقضاتالماضي بكیھا  تطلبنا على عنافذة مفتوحة على مصر

وحراسھا من المثقفین جتماعیةالإإدانة الادیولوجیات ودعاتھا، وإدانة القیم السلطة وأعوانھا و

.)روایة حلم وحب (حب الطلیاني لزینة،حب زینة للحریةوالعامة، وھي أیضا

، الراوي قاط التالیةفي النّ ھاناصرواختواة رّ من الّ دعد" علىالطلیاني"روایة احتوت -

.الراوي الخبیر، الراوي المشارك ،شاھدال

إذ وإیدیولوجیاافكریّ ة مختلفة تعكس المواقف المتباینة لخلق رؤى جدیدردواة على السّ تناوب الرّ -

ظر كأساس لإبراز وجھات النّ فلسفة الأصوات التي تعتمد الإختلاف  والتنافر التجانس ضدّ أنّ 
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ھيوالتعددیة الجوھریة لأشكال الوعي ةمساعد على إنجاح مھمة الأصوات، ومن ثمّ بنائي 

ندماج والتوحد في رؤیة أحادیة.یة التي ترفض الإفة  للتعددّ المخلّ 

واة ار الوعي التي تستحضر الرّ یات لتیّ ا تقنّ باعتبارھالقص دیة أثناء یات السّرتوظیف التقنّ -

د الأساسي ھو المولّ وت بالخارجالصّ ارتباطفلتناقشھم وتحاورھم وتجادلھم، لتعكس بواطنھم 

للحوار الداخلي والخارجي وھذه میزة تكاد تنفرد بھا روایة الأصوات.

بین أنماط الوعي  المتكافئنیة ھي روایة دیمقراطیة تعتمد على الصراع وولیفوایة البالرّ -

المتباینة و المختلفة.

یشتبك مصطلح البولیفونیة مع الحواریة عند باختین على الرغم من اشتمال الحواریة-

في فھي میزة أساسیة إنسانیة أما البولیفونیةاھرة یجعل الحواریة ظائھا لھا ماوة واحتولیفونیّ بلا

.وائيص الرّ النّ 

ونحن قد حاولنا ،باختینقرّ كما أكيسویفتمع دوسفونيالبولیظھرت الروایة ذات الطرح 

لتي عمد إلیھا باختین اماتللمقوّ تستجیب ضمونمن ناحیة المھاعلیھا فإنّ .باختینتجریب مقولات 

أنماط الوعي المتباینة.بینوات المتكلمة في المتن الحكائي ومن احتدام الصراعمن تعدد الذّ 

وعي الصوت بذاتھ و بالآخر ، كان لابد من التغلغل الحواري لأن ممارسة الصوت إكتشاف

ومن ھنا نستخلص  للوعي الحواري ،ھو الذي سیكشف عن نفسھ و عن رد فعلھ تجاه الآخر ،

وجھة النظر الجریئة استخلاصا  من صوت متحرك لا من نموذج جامد.

تین ھما عبد الناصر و زینة رئیسیین تعدد الشخصیات داخل عالم الطلیاني فھناك شخصیت-

كما وجدنا شخصیات ثانویة التي تتمثل في صدیق عبد الناصر، نجلاء ،صلاح الدین سي عبد 

الحمید ،إضافة إلى الشخصیات العابرة نذكر منھا سي عثمان، رئیف ، الأم زینب،  الطاھر..

لكشف عن خصوصیات وایة مفتوحة على مختلف المقاربات والدراسات لتبقى ھذه الرّ -

.أخرى في ھذا الموضوع
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شكري المبخوث:للكاتبترجمة خاصة 

م بحي باب السویقة بالعاصمة تونس، احد أعرق أحیاء مدینة 1962ولد شكري المبخوث عام 

تونس العتیقة، درس في حیھ، بعد إكمالھ دراستھ الثانویة  دخل دار المعلمین العلیا بسوسة في كلیة نخبة 

ھو حاصل على طلبة الآداب و اللغات، انتمى شكري المبخوث أیام  كان طالباً لأقصى الیسر التونسي، و

ة وشغل سابقاً عمادة كلیة الآداب الآداب بمنوبة و رئیس جامعة منوبدكتوراه الدولة في الآداب  من كلیة 

"رومانو أراینكا"و مجلة  "إبلا"والفنون و الإنسانیات في نفس الجامعة و عضو ھیئات التحریر  مجلة 

ایة الطلیاني و التي تحكي عن حیاة الطلیاني عن رو2015حصل على الجائزة العالمیة للروایة العربیة 

تونسي  یساري یدرس في جامعة تونس وھو قیادي سابق في الاتحاد  العام لطلبة تونس وھو شاب

وتروي  أحداث من تاریخ تونس من حكم بورقیبة و ما تلاه.

مؤلفات شكري المبخوث :

"سیرة الغائب، وسیرة الآتي" و كتاب "جمالیة  الألفة ": النص وأبرزھا:قام بكتابة عدة مؤلفات 

ومتقبلة في التراث النقدي و أیضا "نظریة الأعمال اللغویة"

سبب نجاح روایة الطلیاني: 

منذ روایتھ الأولى، احتل الروائي التونسي شكري المبخوث الصدارة عبر "الطلیاني"  التي كانت 

لتأتي بعدھا 2015ة العربیة (البوكر) حیث توجھت بجائزتھا  عن العام بطلة الجائزة العالمیة للروای

المجموعة القصصیة "السیدة الرئیسیة  عن دار العین  في القاھرة نھایة العام ذاتھ، في حین  كشف لـ 

"أیام الثقافة " أنھ بصدد إصدار  روایة جدیدة.

واخلھ، فخرج بــ "الطلیاني" الذي ربط  وتداعیاتھا دشكري المبخوث الذي دغدغت الثورة التونسیة  

الاستمرارفیھا أحداث ثمانینات القرن الماضي، وما بین تونس الآن، لیجد في السرد عالمًا مغریاً، یتمنى 

"كاتب ھاو" و بمعنى أنھ لیس متفرغًا للعمل الإبداعي، والسردي الروائي فیھ، رغم اعترافھ لنا بأنھ 

لت فترة حكم بورقیبة  وبدایة حكم زین العابدین بن علي.على وجھ الخصوص، فالروایة شم

الطلیاني والتیار "عبد الناصر"فترة الثمانینات والنزاع بین التیار الیساري من خلال شخصیة  

الإسلامي  وقد اختارت ھذه الفترة لأنھا ترتبط بتاریخ تونس، وھي فترة تحول مھمة بالسیاق  الذي كتبت 

ة لخصھا  في فیرى بین زمن  القص وزمن الكتابة صلة متین2013وبدایة 2012فیھ الروایة أواخر 

نتقال من عھد سیاسي إلى آخر. لإاعبارة 
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" الطلیاني" لعالمملخصعرض 

افتتح  شكري المبخوث روایة "الطلیاني"  بالزقاق الأخیر المليء بالأسرار، وانتھى براس 

غتصاب التي تعرض لھا عبد الناصر  من قبل ذي كشف فیھ عن تفاصیل محاولات الإالدرب ال

حلة  مھمة من تاریخ وھو لا یزال طفلا صغیرا، بحیث تسرد لنا الروایة أحداث مرالشیخ  علالة

وما تلاھا، و انقلاب "زین "بورقیبة"نوات الأخیرة من حكم بھا البلاد في السّ تونس التي مرت

العابدین بن علي" علیھ.

لبة العام للطّ د حاتّ التي تحكي قصة قیادي سابق في الإبین ھذه الفصول تبدأ رحلة "الطلیاني"

ز بوسامة إیطالیة ، إذ ینحدر  من عائلة ، الذي یتمیّ في تونس، وھو طالب حقوق بجامعة منوبة 

في یختلف عنھا اجتماعیاً و فكریاً ،معھ علاقة حب مع زمیلتھ زینة الذيبورجوازیة صغیرة، تج

مال بربریة بالشّ المجتمع، زینة طالبة فلسفة قادمة من قریةویرحین یجمعھما  ھدف واحد وھو تث

أنھا كانت تشك  بأبیھا و أخیھا اغتصابھا دون أن تعلم ھویة مغتصبھا إلاّ مّ الغربي والتي ت

ساء حق الحریة.الذي منح النّ "بورقیبة"رھا بفكر متمردة لتأثّ "زینة"كانت

اسي وتنظیماتھم بذلك نشاط الطلبة السیّ ثم انتقل الكاتب الى وصف عالم الجامعة ساردًا

والأفكار التي كانت سائدة في تلك الفترة وما ینجم عنھا من مواجھات مع المؤسسات الأمنیة، لینتقل 

وبذلك ستكون بعدھا إلى رصد الحیاة في المجتمع التونسي، تلك الفترة الملتھبة من حكم بورقیبة 

"نجم الدین"ثر لقاء جمعھ بجعفر ورضا ونبیل  في شقة نقطة التحول الأولي في مسیرة الطلیاني إ

دریس في حي الزرھوني الشعبي، وتأثر الكثیر من طلاب بھا، لكنھ یعجب بزینة التي عینت لتّ 

ھا رأت بعدھا عن العاصمة  سیكون مانعًا لھا لمواصلة أنّ الفلسفة في إحدى محافظات تونس إلاّ 

واج، ومن ثمة سبباً كافیاً  لیقنعھا بالزّ "الطلیاني"د فیھ دراستھا في المرحلة الثالثة وھو ما وج

م ھا لحتى أنّ ،فعلاً مرفوضًا علیھا فیھعلى عدم إعلان زاوجھما لكونھا  ترى"زینة"حرصت 

یعرف  بأمره سوى أخت  الطلیاني "یسر" و صدیقة زینة "نجلاء" ومع مرور الوقت وقع 

الاشتغال محررًا في إحدى الصحف الناطقة لیاني إلى  وجان تحت وطأة أزمة مادیة تدفع بالطّ الزّ 

باسم الحكومة لتدبیر  نفقات العیش، وسرعان ما یثبت كفاءتھ و خبرتھ حتى أصبح أھم صحفي 

عن أھم المبادئ التي طالما و آمن یتھ  بحیث یكون متخلیّا ل في شخصفیھا، ذلك ما یؤدي إلى تحوّ 

منھمكة بدورھا في إعداد  بحثھا الأكادیمي تحت "زینة "ھذا من جھة و من جھة أخرى تكون.بھا

لأنھا لم تمنحھ جسدھا، ناسیة حقوقھا التبریزإشراف أستاذھا الذي كان سبب رسوبھا في مناظرة 
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الزوجیة اتجاه عبد الناصر "الطلیاني" ، و یترافق  ھذا التحول مع تحول آخر في علاقتھ مع زینة، 

و تشییع جنازة "زینة "أثناء غیاب " لخیانتھا مع صدیقتھا  "نجلاء"يوبذلك  تنفتح شھیة "الطلیان

جھاض  بعد حقبة الإخیانة زوجھا لھا، ذلك ما أقدمھا على تأمھا  في الریف، وبعد رجوعھا اكتشف

خر لذي جعل "الطلیاني"  یقتنع ھو الآمن الزمن رغم إحساسھا بتأنیب الضمیر وربما ھذا السبب ا

ة طلیقة.حرّ لتصبح بمنح الطلاق لزینة 

ستھا وتتزوج "إریك"  تمام درار زینة إلى فرنسا وتتخلى عن حلم إبعد الطلاق مباشرة تساف

ن لھ أي احترام  یعمل باحثاً في إحدى الجامعات الفرنسیة ولا تكّ الذي یكبرھا سناً،الذي كان

وتقدیر.أ

رتھا الجنس میة صوالذي دخل حیاة بوھی"الناصرعبد"ثم انتقل الكاتب إلى وصف حیاة 

انت ف على "ریم" التي كرّ بھ إلى التعوھذا ما انتھى "زینة"والسھر والخمر سعیاً منھ إلى نسیان 

دعوتھا ولما قبلت بزیارتھ  في شقة أخیھ "صلاح "عبد الناصر"طالبة  بكلیة الفنون الجمیلة، فقرر 

الدین" بحي النصر، إلا أنھا تثیر لدیھ ألمًا حادًا  بسبب فشلھ  في التواصل  معھا جسدیاً ، وفجأة 

ر مزاجھ ولكنھ لم سمع رنین الھاتف وإذا بأختھ  "یسر" تبلغھ خبر موت والده الحاج محمود، فتعكّ 

بحیث احتشدت أمام عیناه صورة الشیخ ،جسدا وعقلھ مع بیتھمیخبر ریم بذلك الخبر، كان معھا

ج لتشییع إلى مقبرة الزلاّ و من ثمة یتجھ مباشرة بھ في صغره،رویش وھو یحاول إغتصاعلالة الدّ 

صفھ ن رأى الإمام علالة في المقبرة  إلا و ینھال علیھ بالسب و الضرب ووجنازة والده، و ما إ

بابن الشّیخ " محمود"بأبشع النعوت التي لا تلیق

لمفاجئ  والصادم الذي افتتح بھ الكاتب روایتھ، ترك السؤال مطروحًا لم فعل ھذا الحدث ا

وتصرف "عبد الناصر" بذلك الشكل العنیف؟ ولم یجدوا سبباً مقنعًا لذلك.

توصل الكاتب إلى الإجابة عن السؤال المطروح في البدایة، و الملاحظ  أن الشیخ في الأخیر 

قامت على إثر جنینة زوجة الإمام علالة أكثر من مرة. أما للاّ لالة حاول اغتصاب " الطلیاني" ع

إلى علاقة جنسیة كاملة عندما كان في خلاف مع زوجھا تداعب "الطلیاني" حتى تطورت الأمور 

"في مراسم  لةالشیخ علاّ "بالطلیاني إلى ضرب الإمام دفعھو السبب الذيھذا السن الثانیة عشر.

على ما اقترفھ من ذنبّ في حقھ.ھ نوع  من الانتقام محمود ، وكأنّ الحاج جناّزة 



قائمة المصادر والمراجع



المصادر والمراجع

89

القرآن الكریم

.المصادر:أولا

.1،ط2015: الطلیاني، دار التنویر للطباعة والنشر، تونس، شكري المبخوث-

.عالمراج:ثانیا

شر و المعلوماتمام میریت للنإالسید :رقاموس السردیات، ت:سالد برنجیر-

.1ط،2003:القاھرة

القاھرةالمجلس الأعلى للثقافة،، خزندارعابد :، تر:المصطلح السرديالد برنسجیر-

.1،ط2003

أملودة محمود محمد، تمثیلات المثقف في السرد العربي الحدیث، الروایة اللیبیة أنموذجا -

.1ط،2010دراسة في النقد الثقافي، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الأردن،   

للنشر والتوزیع الأردن، إدوارد سعید: المثقف والسلطة، تر: محمد عناني، دار رؤیة-

.1، ط2010

1، ط1994ر للنشر، بیروت، ر المثقف، تر: غسان غصن، دار النشإدوارد سعید: صو-

نصیف التكریتي، دار توبقال للنشر، شعریة دوستویفسكي، تر: جمیل:میخائیلباختین-

.1، ط1986الدار البیضاء، 

الدار العربیة للعلوم، دار الأمان، بوعزة محمد: تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاھیم -

.1، ط2010لبنان، 

″أرض السواد″وثلاثیة ″مدن الملح″آلیات الحواریة وتمظھراتھا في خماسیة :بعیو نورة-

.2014عند عبد الرحمان منیف، دار الأمل للنشر والتوزیع، 

حاد الكتاب التلاوي محمد نجیب: وجھة النظر في روایات الأصوات العربیة، منشورات إت-

.2000العربي، دمشق، 

جیرار جینات: خطاب الحكایة تر: محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدي وعمر دلبي -

.2، ط1997المجلس الأعلى للثقافة، 



المصادر والمراجع

90

، 2004خبة أو نقد المثقف، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، حرب علي: أوھام الن-

.3ط

دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، ساري محمد: البحث عن النقد الأدبي الحدیث، -

بیوت، دت.

للطباعة والنشر والتوزیع، ةة الحدیثفي الروایة العربیشاذلي عبد السلام: شخصیة المثقف-

.1ط، 1985لبنان، 

.1986الموقع والشكل، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت. العید یمنى، الراوي-

.1991لحمداني حمید: بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، بیروت، -

محمود صالح عالیة: البناء السردي في روایات إلیاس خوري، دار الأزمنة للنشر -

.1، ط2005والتوزیع، عمان، 

اسة في السرد والقصة القصیرة جدا والشعر، دار نزار مسند قبیلات: تمثیلات سردیة، در-

.1،ط2017الكنوز والمعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، 

ھلال عبد الناصر آلیات السرد في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربیة -

.1، ط2006القاھرة، 

لعربي، الدار یقطین سعید، انفتاح النص الروائي، النص والسیاق، المركز الثقافي ا-

.2، ط2001البیضاء 

یقطین سعید: قال الراوي البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة، المركز الثقافي العربي الدار -

.1، ط1997البیضاء،

تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الفارس للنشر والتوزیع، الأردن، :أمنةیوسف-

.2، ط2015

الرسائل والمذكرات الجامعیة-

ري، بنیات تعایش المثقفین الجامعین والسلوك السیاسي لدیھم، رسالة لنیل الھوابوزیدي-

.2011.2010شھادة الدكتورة، علوم، جامعة وھران

جامعة ،صوت المرأة في روایات إبراھیم سعدي، أطروحة دكتوراه :داودي سامیة-

.2011مولود معمري تیزي وزو 



المصادر والمراجع

91

أطروحة ″یوسف القعید النموذج″شوایكة سمیة سلیمان: البولیفونیة في الروایة العربیة -

.2010الأردن،دكتوراه

حواریة اللغة في روایات عبد المالك مرتاض: رسالة لنیل شھادة الدكتوراه، :عبود أوریدة-

2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو،.

الحواریة في الروایة الجزائریة، رسالة ماجستیر في الأدب العربي :مانملیكي إی-

.2013–2012خضر باتنةالحدیث، جامعة العقید الحاج ل

المواقع الالكترونیة والمجلات-

، الراوي والمروي لھ في روایات عادل كامل، مجلة الدراسات إیمان صابر سید العد یق-

.2014-04-13بتاریخ، 1الأدبیة والفكریة، العدد

الملفوظات والنصوص والخطایات، البولیفونیة في تحلیلارباتجمیل حمداوي، أنواع المق-

htt//w.w.w.altaakhi.phess.comموقععن2017مجلة التآخي :

لة نزوي تصدر عن مؤسسة كمان مجالراوي في روایة الطلیاني، ةیاردق محمد: وزر-

Nizwaai99عن موقع:2016-08-17للصحافة والنشر والإعلان، بتاریخ

@Nizw.com

، 2010یولیو 11لھ الجسرة الثقافیة بتاریخ الراوي، النمط والوظیفة.... مج:طھ وادي-

w.w.w-aljasra-orgعن موقع.

24لة جامعة دمشق المجلد والأقنعة في الراویة العربیة، مجعلیان حسن: تعدد الأصوات-

208-2-1العدد 

جامعة باجي مختار ،عنابة ،حواریة باختین، دراسة في المرجعیات والمفرداتعرب نجاة -

2012.

1بتاریخ الإعلامیةشبكة الجزیرة ″الطلیاني وتلك الروایة المارقة ″قیراط عبد الرزاق -

.2015یونیو 



المصادر والمراجع

92

السرد الجدید، روایة  أفاعي النار، جریدة الدستور الرواجفة: بولیفونیةلیث سعید ھاشم-

//http، عن موقع:2017مارس 3بتاریخ  w.w.w. desteur. Com

نصر الدین بن حدید: الطلیاني أو كیف خان عبد الناصر ماركس و إنجلز مقال من -

.2015،08،09منشورات، الأعلام الحرة، 



فهرس الموضوعات 



الموضوعاتفھرس 

94

الصفحات

كلمة شكر-

إھداء-

5.................................................................................................:مقدمة-

8.................................................ر...............والتطوّ ة/المفھومالبولیفونی:تمھید-

.الشخصیات المتكلّمة في نص الطلیانيتعدد :الفصل الأول 

12..............................................................................الشخصیة الحكائیة -1

15...........أنواع الشخصیات/ الذوات المتكلمة...................................................-2

23........................الشخصیات........................................مستویات التفاعل بین -3

.تعدد الرّواة في روایة الطلیاني:الفصل الثاني 

27...............................................................................الراوي مومفھ-1

33..............................................................................وظائف الراوي-2.

34......................................./تحول الشخوص الحكائیة إلى رواةأنواع الرواة.3

تعدد أشكال الوعي و مستویاتھ.:الفصل الثالث

54............................المثقف....................................................صوت .1

69..............................................................................يّ صوت الیسار-2

72........................................................صوت الطالب المناضل.............-3

74...................................................................الصوت المعارض للسلطة -4

77........................................ش................................ف المھمّ صوت المثقّ -5

79المغیبة........................................................................صوت المرأة -6

82..............................................:..................................................خاتمة



الموضوعاتفھرس 

95

:ملحق 

85..................................المبخوث..................ترجمة خاصة للمؤلف شكري -

86عرض لعالم روایة الطلیاني ................................................................-

89............................................................................قائمة المصادر والمراجع

94.............................................................................الموضوعاتفھرس 


